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ڑ سے لابن مه 
مہ امہ 


تضاربت آراء الباحثين حول الطريقة البكتاشية . ما جعلنا نقع نی الحيرة من 
أمرها. ولم يكن يسيرا علينا أن نتعرف على جوهرها . ومن خلال الاطلاع على ما تيسر 
لنا من مصادر تركية استبان لنا أن البكتاشية انتشرت في آفاق من بلاد الأناضول والروملى 
علی استداد سبعة قرون. وتضمنت نظاما اخلاقیا يساوي بن آفراد الجتمع التركي 
العثماني ويدعو الناس على تفاوت طبقاتهم إلى التعاون؛ والعیش في سلام » وآمان . فقد 
ورد في المصادر التركية أن حاجي بكتاش عندما سئل عن معني التصوف رد قائلا: “ألا 
تكسر قلوب الناسء ولا تنکسر لهه" . 

والجدير بالذكر أن البكتاشية طريقة مركبة ضمت في بنيتها عديدا من الطرق الباطنية 
مثل القلندرية» وا حیدریة ء والحروفية» والأبدالية ؛ تلك الفرق الباطنية التي اتخذت لها 
آسماء عديدة على امتداد التاریخ ؛ إلى حد آننا لاحظنا وقوع بعض الان والورخین في 
اللبس عندما تناولوا هذه الفرق الباطنية بالبحث . لذا كان لزاما علینا أن نتتبع نشأة 
البکتاشية وكيف استطاعت أن تطوي تحت لوائها كل هذه الطرق السشيعية 
الأخري . وباطلاعنا على المصادر التركية لاحظنا خلطا نی آراء الباحثین ؛ فيرى البعض 
أنها طريقة سنية فی بداية نشأتها. إلا أننا من خلال دراستنا للعقائد البكتاشية ؛ ألفيناها 
طريقة علوية شيعية قلبا وقالبا. 

وتبين لنا أن فة طرقا صوفية عديدة انتشرت في الأناضول كاليسوية والحيدرية» 
والقلندرية؛ وكان لها تأثيرها ني البكتاشية . فقد ساهمت الهجرات المتدفقة على بلاد 
الأناضول ؛ هربا من جحافل جنكيزخان في نقل الفكر الصوني من خراسان» ووسط آسيا 
إلى الأناضول . ومن ثم دخلت كل هذه الفرق الصوفية تحت لواء البكتاشية . وقد رأينا 
طوائف عديدة منها العلوية» والقزلباشية» والحروفية ؛ تلك الفرق التي تأثر فكرها 
بالفلسفات اليونانية» والھندیةء وكذا الطرق التي تأثرت بالفکر الشیعی الباطني ؛ وكان 
لعقائدها وفکرها وجود في كيان البکتاشية . 


ونفهم من هيئة القلندرية» والأبدال» والحيدرية» وما شاكلهم من دراويش الطرق 
الباطنية الأخري» وتجوالهم خلال الديار؛ أنهم كانوا یسعون لنشر فكرهم الشيعي . بل 
ومن المحتمل عقلا أن يكونوا قدموا إلى الأناضول لأداء مهمة دينية سياسية . فقد أشارت 
بعض المصادر التاريخية إلى أن المغول كانوا يرسلون مبشرين قبل قدومهم البلاد؛ كيما 
يروجوالمذهبهم الصوفي . وقد أشير إلى أن حاجي بكتاش ذاته أرسل من قبل شیوخ 
خراسان إلى الأناضول؛ لأداء مهمة عقدية مذهبية. فقد أرسله أحمد يسوي إلى 
الأناضول؛ لیکون قطبا لأقطاب أبدال الروم. ومعني ذلك أنه جعله رئيسا لأبدال 
الترك . وما كان من حاجي بكتاش إلا أن قام بجمع الأبدال» ودراویش الطرق الصوفية 
بعد انتهاء الثورة البابائية» وأسس الطريقة البكتاشية التي تسمت باسمه . وحتى قرية 
قبرشهر التي نزل بهاء واستوطنهاء وأقام فيها تكيته؛ تسمت هي الأخرى باسمه . 
وعرفت بقرية بكتاش حتى يومنا ا حاضر . لذا تجمع الأبدال» والقلندرية» والیسویة 
وغبرهم من دراويش الطرق الصوفية الباطنيةالأخرى حول حاجي بکتاش . واعترفوا به 
شيخا لهم . وهذا يدلنا على منزلته الروحية لديهم . وأصبحت للبكتاشية مكانة هامة ؛ 
بحيث فاقت منزلتها جميع الطرق الأخري . 
: وبناء على ما ذكرته المصادر التركية أن شیوخ الحيدرية» واليسوية » والقلندرية؛ كان 
مجیئھم خصيصا إلى الأناضول لترويج الفکر الباطني . وأنه ثمة علاقة بین الغزو المغولي» 
وأصحاب هذه الفرق ؛ لأنها بأسرها لم تنتشرء ولم تسع لنشر عقائدها إلا مع قدوم 
الغزو الغولي أو في إثره. ونلحظ شبها بين هيئة القلندرية» والأبدال والحیدریة 
وکذاطرز حیاتھم وأفكارهم الصوفية ؛ وبين عقائد البكتاشية» وفكرها الصوني. 
وجاء في المصادر التركية وجود علاقات بين حاجي بکتاش؛ وقطب الدين حيدر مؤسس 
سرع رفرفائات سرد لاك الذي ا سی سا ای وت لان 
الأتراك یکنون الاحترام» والتبجيل لولانا جلال الدین الرومي . لأن المولوية حافظت 
على مظهرها السني ؛ أكثر من الطريقة البكتاشية . 

وخلاصة القول أن حاجي بکتاش كان يأني إلى الأناضول على رأس الفرسان من 
مریدیه . وينضم في الحروب مع بابا إلياس» وبابا إسحاق اللذين أعدما أثناء إعلانهما 
العصيان على سلاجقة الأناضول واشتهر حاجي بکتاش ببطولاته الحربية» وعاصر 
الأحداث الجسام إضافة إلى أنه كان يؤازر الأمراء العثمانيين الأول؛ في اثنتي عشرة ولاية 
تركية . وكانت هذه الولايات تعد نواة للدولة العثمانية . 


٦ 


ولقد وقعنا على مصدر تناول الطرق الصوفیة بالبحث. والدراسة؛ يذهب مؤلفه إلى 
أن حاجي بكتاش من كبار الكاظمية . ومن ثم تبينا أن الكاظمية طائفة من غلاة 
الشيعة . ولسنا ندري أهو من سلالة موسى الكاظم أم أنه من أتباعه . وما يعنينا في يحثنا 
هذا أن حاجي بکتاش علوي في أصله» نزح من خراسان إلى الأناضول لكي ينشر 
آفکاره. وعقائده الشيعية . وقد آمعت أغلب الصادر التركية على ذلك . لهذا السبب 
كان حريا بنا أن مهد لبحثنا هذا بفصل تناولت فيه البكتاشية في الأناضول . كما تعرضت 
بعد ذلك لدراسة طرق غلاة الشيعة . وكان أهمها القلندریةء والحيدرية» واليسوية. 
وتصدیت بعد ذلك لدراسة البكتاشية موضوع بحثناء وانعكاس فكرها الصوني على 
المجتمع التركي في يومنا الحاضر ؛ متمثلا في الاتجاه العلوي البكتاشي في الأناضول . 


والله أسأل التوفيق والسداد 
داعال 


القاهرة في ۲۲/ ۲۰۰۹/۱۲م 


الوافق ٥‏ من الحرم ٥٢٤١‏ ه 


البكتاشية في الأناضول 

يعد القرن الثالث عشر للميلاد أكثر عصور تاريخ الأناضول ازدحاما بحركات 
عنيفة » وتيارات دافقة» وأوضاع ثابتة» ومتأرجحة . فقد بسطت الدولة السلجوقية 
سلطانها على كافة الأراضي الممتدة من حدود الهند حتى الشام؛ وحدود بلاد الروم . 
وكانت عاصمتها نيسابور بخرا سان. وني عصرها ظهرت طائفة الحشاشين'" أتباع حسن 
الصباح من الباطنية الملاحدة . 

كما تعرض العالم الإسلامي بعد ذلك لهجمات الغول تحت لواء جنكيز خان . 
فاستولي على بلاد ما وراء النهر وهي بخاري وسمرفند» وخوار زم ثم إيران. وترتب 
على ذلك أن زالت دولة السلاجقة عام(4۳ ۰)2۱۲ وانضوت تحت لواء المغول. وني عهد 
هولاكو استمر الغزو المغولي لبلاد إيران؛ حيث تم القضاء على طائفة احشاشین؛ 
ودخل بغداد عاصمة الخلافة العباسية عام(٦٦٥٦ھص۸٥۱۲م).‏ ودام زحفهم حتى هزمهم 
المماليك نی عين جالوت بفلسطين عام(۱۲۹۰م)۳ . 

والمعروف لدينا أن الغول شعبة من الأقوام التركية التي اعتنقت الاسلام ؛ إلا أنهم 
لم يقفوا على جوهره. فقد كانت عقيدتهم قبل الإسلام الشامانية» وتأثر إسلامهم بها . 
وساعد ذلك على ظهور بيئة بعيدة عن التعصب في الأناضول . واستطاعت الفرق 
المختلفة وأصحاب الديانات التباينة أن تتعايش جنبا إلى جنب في الأناضول . فقد عاش 
أهل السنة على اختلاف مذاهبهم مع الشيعة. والمعتزلة» والباطنیةء ودعاة التأويل» 
والدهريين» والوحدین. وكذا الطبيعيين الذين لا يؤمنون بالقدرة إلا للطبيعة. ولم 
تعادي هذه الفرق بعضها بعضا . وكان همهم الوحيد القدرة على العيش في هذا المحيط 
الفعم بالأحداث السياسية' . 

ومن ثم تأسست دول مغولية ذات عقاتد وثنية في العالم الاسلامي؛ منها الدولة 
الايلخانية في فارس» ودولة القبجاق . وکان لذلك آبلغ الأثر في تطویع عقائد الغول 
للحضارة الاسلامية . فالغول کانوا قد اعتنقوا الاسلام اعتبارا من القرن السابع للهجرة؛ 
وأصبحوا من دعاته وساهموا في نشر ثقافته *) 

وقد عانت الأناضول من آزمات اقتصادية. وأثقل کاهل الشعب التركي بباهظ 
الضرائب التي فرضها علیهم الغزاة من الغول لكي يوفروا نفقات تؤمن جیوشهم في 
زحفها على الشرق . وکان حکمهم جائرا. ولم يعد آمن. ولا آمان على حياة الشعب 


التركي فی الأناضول . وازدادت الأمور سوء بموت غياث الدين مسعود عام (۱۳۰۸م). 
وشعر الناس بالحاجة إلى السكينة الروحية. وكان للتصوف أثره في نفوس الناس» وحقق 
لهم ما تاقت إليه نفوسهم . حيث منحهم الذوق الصوفي المتمثل في العشق الإلهي الذي 
يفضي إلى الجذب الصوني . وبذلك ينفصل الإنسان عن واقعه الأليم الذي بحیط به. 
وكان لشيوخ التصوف الهاربين آمام الغزو المغولي أثرهم في نشر التصوف ؛ ولاقوا نجاحا 
باهرا في هذا المحيط المهيأ لذلك نتيجة للقلق. وعدم الطمأنينة" . 

وكانت بيئة الأناضول تقبل کل ما يفد عليها من الفلسفات الحرة التى تباعدت قلیلا؛ 
أوكثيرا عن الزهد في مظهره البسيط . لذا تأثرت بأفكار عي الدين بن عربي الذي عاش 
في قونيه أمدا غير قليل ؛ وقد تابعه تلامذته من بعده فأخذوا عنه . ونشروا أفكاره. 
وبذلك غاصت الأناضول في فلسفات صوفية مثل وحدة الوجود . إضافة إلى ما كان في 
الأناضول من بقايا أفكار» وعقائد یونانیة. ورومانية مسيحية. وما أن قدم دراویش 
اليسوية إلى الأناضول؛ إلا أن حملوا معهم عنعنات» وفلسفات آخری من أوطانهم 
الأصلية في الترکستان: وخوارزم ۳ 

فقد كانت التركستان قبل الاسلام مركز تلاقي الديانات» والثقافات الشرقية» 
والغربية . فلما دخلها الاسلام؛ صبغه أهلها بصبغتهم الصوفیة القديمة” . 

وبعد أن تلافت هذه الفلسفات والعقائد المتباينة» وامتزجت بعضها بالآخر في 
الأناضول؛ أخذت شكلا فلسفيا متطورا. هذا إلى جانب انتشار العقائد الباطنية بصورة 
عميقة في سوريا. وكان لذلك انعكاسه على بيئة الأناضول. وعلى العالم الاسلامي 
أجمع؛ حيث صبغت الفرق الباطنية التصوف الإسلامي بصبغتها. هذا إلى جانب 
حركات الرافضة والمعتزلة المخالفة لعقائد أهل السنة ؛ التي ظهرت في الأناضول بعد 
حادثة بدرا لدين سيماويه . وكان لها تأثيرها على التصوف لدي أهإلى الأناضول . كما 
وقست أحداث سياسية؛ تلونت بلون التصوف؛ بل اتخذته ستارا لها . وکانت الثورة 
البابائية آهمها. حیث إنها تشکل بداية مهمة لتأسیس الطوائف العديدة الباطنية التي 
خالفت عقیدتها الشرع الاسلامي السمح مثل القزلباشية والبكتاشية" . 

لقد ضمت البکتاشية في بنیتها كل الفرق السرية کالقزلباشيت والتخته جیه. 
والسرجیه» والجنبيه. وهم من أصحاب الفکر الباطني ؛ وهذه الفرق لها مذاهب صوفية 
خاصة بهاء ولکن على نطاق ضيق» وینتسب آصحاب کل مذهب إلى شيخهم . وهذا 


الشيخ ینتسب إليه من لهم نفس صنعته أوحرفته . إلا أن البكتاشية تجلت في مظهرين 
الأول : جلاها على أنها طريقة صوفية لها وظيفتها الروحية في الأناضول . والثاني : 
أظهرها على أنها طريقة رسمية قائمة بكيانها. وكان لهذه الطرق السرية دوامها حتى 
الور وا 

ويذهب فؤاد كوبريلي إلى أن أصحاب هذه العقائد الباطنية هم الذين أعدوا الثورة 
البابائية . فقد ظهرت هذه الطائفة البابائية أول ما ظهرت في الأناضول في القرن الثالث 
عشر للميلاد. وكانت في طاعة شيوخها. فالامر آمرهم والنهي نهيهم . فإذا أمروهم 
با خرب كانوا سباقين إليها. كما أنها تنزه مشايخها عن الموت ني صورته المادية التي لكل 
البشرء وهي في مذهبها أقرب ما تكون إلى طائفة 5۵6/2 " أي شيعية من أن تكون 
ظائفة لها طربقة صوفیة(۳. 

وهي تشبه ما نجده نی الأناضول في العصور التأخرة من الطوائف العلوية . ولكي 
نتعرف على أصل البابائية ومشایخ الت ركمان؛ كان لابد لنا من البحث عن نشأنهم في 
الطريقة القلندرية» والطريقة اليسوية . ذلك لن اليسوية تعد أقدم طريقة صوفية في آسيا 
الوسطی في القرن الثانى عشر للمیلاد. وسرعان ما شاعت بین الترك خاصة بعد غزو 
یحایر 809 نوز اد النهر إلى الأناضول . فقد أدت 
هذه اللاب‌سات إلى ظهور العدید من الأفكارء والفلسفات الصوفية . واندمجت بالفکر 
الوسلامي . وترتب على ذلك ظهور نتاج فكري فلسفي صوف انتشر بین الشعب التركي 
في الأناضول . حیث إن هذه الطرق والفرق الختلفة الشارب قدمت إلى الأناضول من 
جهات شتي . وحملت معها تعالیم وعقائد تعددت. وتتوعت . وصبت کل ذلك في بيئة 
الأناضول؛ التي كانت من التسامح بحيث تقبل كل ما تتلقاه من فكرء ودين» وفلسفت 
وعقيدة وافدة علیها. وهنا لابد لنا من إلقاء الضوء على هذه الحادثة التارخية الشهبرة 
ب " البابائية " فقد وقعت الئورة البابائية على عهد السلطان غیاث الدین کیخسرو 
السلجوقی . وجملها أن بابا رسول كان من مريدي بابا إلياس ا حراساني؛ الذي اتسعت 
0۴ والتفوذ. فاستغل ضعف الدولة السلحوقية آنذاك» وأعلن العصیان علیها . 
وكان له مؤيدون نی أرجاء آماسياء وسيواس» وتوقات . وأجبر غياث الدين على ترك 
قونيه . واستطاع بابا إسحاق أن يدعي النبوق وأن ينشر عقيدته الجديدة التي بشر بها بين 
مريديه. وأوقع مبارز الدين أرمغان نی الأسر. وأعدم في آماسيا عام (/11هة171م). 


۱۱ 


وعلی الرغم من مكانة الدولة السلجوقية إلا أنها ضعفت من قوة» وتدهورت آنذاك في 
الأناضول”"'' . 

وقد ذكر أن شقيق حاجي بكتاش الذي كان يدعي منتشي قتل في سيواس أثناء 
الثورة البابائية . وأن حاجي بکتاش كان شخصية لها نفوذها الروحي . لذا استطاع أن 
يستجمع حوله التبقین من هذه الثورة. وأصبح شيخا للقلندرية» ورئيسا للأبدال. 
وكانت وسيلته لتأسيس البكتاشية ضم کل الفرق الشيعية الباطنية مثل : القلندرية» 
وا خیدریةء والأبدالية» والشمسية والأدهمية» وا حامیةہ والجلالية . ويبدو من الأثر 
الوسوم ب " أسرار حروني " أي " أسرار ار وفية "أن حاجي بکتاش ولد عام ٦٦٥ھ‏ 
م وأنه خلف بابا إسحاق (ت : "706154٠0‏ . 

وقد عدت كل هذه الطرق إلحادية إلا أن البكتاشية فاقتھا جميعاء وبلغت أهميتها فيما 
بين القرنين الرابع عشرء والسادس عشر البلادیین . بعد أن تمثلت هذه الطرق الخارجة 
على الدين الإسلامي. ولا كان تقديس حاجي بكتاش لدي كل الطرق المتفرعة عن 
البابائية كالأبدال مثلا+ فقد كان يعتقد كونها بكتاشية بأسرها. ولذلك قيل إن البكتاشية 
ساندت الدولة العثمانية في نشأتهاء وإقامة کیانھا'''. 

ومن آراء الباحثين كذلك أن الحركة البابائية صارت بعد الحركة الدانشمندية الأساس 
الرصين الذي قامت عليه الطريقة البکتاشية ۳ . 

وبالذكر حقيق أنه بعد انهيار الدولة السلجوقية عاشت طائفة الأبدال في ولايات 
التركمان التي بدأت تظهر على الساحة . وانضم هؤلاء الأبدال إلى الثورة البابائية خاصة 
أنهم سعوا إلى الجهاد في سبيل الله في الولايات الكائنة غربي الأناضول . وكان ذلك سببا 
لإظهار الأمراء العثمانيين اهتمامهم البالغ لأبدال الروم . فقاموا بجمعهم نی أول ولاية 
عثمانية قاموا بتأسيسها آنذاك في منطقة "0/7۵2 5 ". وقامالسلطان 
عثمان» والسلطان آورخان بمنحهم امتيازات خاصة » وإقطاعهم الأرض الواسعة. 
وآقاموا لهم التكاياء والزوايا. لذا أفعمت هذه الولاية العثمانية بالزاويا الخاصة 
بدراويش الأبدال المحاربين الذين کانوا بمثابة القوه العسكر يه التى اعتمدت عليها الدولة 
العثمانية في حربها مع الدولة البيزنطية . ولهذا انتشرت هذه القوات في الأناضول» 
والروملی . وكان هؤلاء الأبدال ينشرون عقائدهم في هذه الأماكن الجديدة. الظروف 
كانت مهيأة لهم . غير أن الحكام العثمانيين الأوائل لم يتركوهم وشأنهم ؛ على الرغم 
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من اعتمادهم التام عليهم . فكانوا يراقبون تصرفاتهم إلا أن الأبدال کانوا شديدي 
الحساسية لهذه السياسية العثمانية . وقد ورد أن السلطان أورخان غازي تعقبهم باستمرار 
خاصة طائفتهم المقيمة في بورصة عندما كانت تثير القلاقل ؛ وكان يأمر بإقصائهم بعيدا 
عن حدود ولايته العثمانية'' . 

لقد شكل هؤلاء الأبدال النواة الأولى للبكتاشية التى كان أتباعها یؤمنون بمبدأ الدعوة 
الدينية» ويجاهدة الکفار . ودخلوا الأناضول بعد الغزو المغولي مباشرة وزاولوا نشاطهم 
في الإمارات الكائنة غربي الأناضول. وظفروا بمركز مرموق في الحكومة العثمانية 
وأضفى سلاطين العثمانيين حمايتهم عليهم للاستفادة منهم في إذكاء الروح الدينية 
الإسلامية في تلك المنطقة الهامة؛ التي كانت مسرحا لعارك متعاقبة خاضها العثمانيون 
ضد البیزنطیین ۲۳ , 

فلما ورث العثمانیون السلاجقة وآل قرمان ؛ استولوا على سائر بلاد الروم . 
وأصبح الجتمع التركي العلماني يتوق إلى عقيدة تجمع بين عنصریه الاسلامي؛ 
والمسيحي . وساعد الفكر الصوفی السائد في هذه الفترة على ذلك . وبعد ذلك ازدهرت 
الطرق الصوفیةء وبدأت تنتشر وتمكن حاجي بكتاش أن يجمع كل هذه الفرق» والطرق 
الصوفية ذات الفكر الباطني . ويؤسس الطريقة البكتاشية. وينشر تعاليمها بین أهل 
الاناضول . فأقام نزلا يقيم فيه . وكان يسكن فيه القوافل الآتية من الشرق» والغرب عبر 
الطرق التجاریة . وكان يقوم باستضافة ضيوفه لمدة ثلاثة أيام ؛ يكرمهم خلالها. ويحسن 
وفادتهم. ويشرح لهم تعالیم. وأصول طريقته . ومن هنا جح في نشر تعاليم البكتاشية . 
لأن هؤلاء النزلاء كانوا بمثابة مبشرين لطريقته أينما حلوا. 

وخلاصة القول : إن بيئة الأناضول كانت من التحرر بحيث تقبل نظريات صوفية مثل 
وحدة الوجودء وأقوال المتأثرين بها كالسهروردي» وابن عربي» وصدر الدين القنوي . 
بل تلقت كذلك الفلسفات الأخرى كالأفلاطونية الحديثة . وابتعدت اما عن التعصب 
الديني . بحیث لا يمكن أن تقاس بها الراکز الإسلامية الأخري . وعلى الرغم من ذلك 
كانت تحتفظ دائما بالمظهر السني . فقد استمسكت الدولة السلجوقية بالاتجاه السلفي 
السني. وظلت المدن الخاضعة لنفوذها بيئات سنية على المذهب الحنفي . وساعد على 
هذا الاتجاه المدارس» والتكاياء والطرق الصوفية التي كثرت في الأناضول في القرن 
الثالث عشر للمیلاد ۲۳ . 


ويبدو ها تیسر لنا من معلومات أن البكتاشية كانت خليطا من العقائد الختلفت 
والفلسفات التباينة . وقد ساهمت الأوضاع السياسية في صبغتها بهذه الصبغة . فکان 
الجتمع العثماني يضم آصحاب الدیانات الختلفة. والأعراق المتباينة» ودفعت هذه 
الظروف البکتاشية دفعا لكي تأخذ من کل هذه العتقدات» والفلسفات وتجعلها في 
کنفها . وعلی حد تعبیر أحد الکتاب الترك : "أن البكتاشية عند نشأتها كانت طربقة 
تركية خالصة فكراء ولغة» وثقافةء وحسا. بل إن آدبها وکل ما نسب إليها ينتمي 
للترك . علاوة على أنها طريقة (سلامية أذابت في بوتقتها كل ديانات» وفلسفات آسیا . 
أي أنها مذهب "۷۵۲۵15106 5 " أي “مذهب متناقض 'جمع العدید من 
المعتقدات» والديانات الأخرى السماوية وغير السماوية كالشامانية» والبوذية 
والزرادشتیةء واليهودية» والمسيحية "1" . 

وهذا الرأي سنتبین صحته خاصة عندما نتناول بالحديث الطرق» والفرق الصوفية 
التي كانت قبل البكتاشية ثم انضمت إلبها بعد ذلك . فقد أظهرت البكتاشية التسامح 
الدینی ؛ لدرجة أنها وحدت بين هذه المذاهب» والطرق الصوفية الأخري . وأصبحت في 
ماهیة ۳۵0۱۱600 ' أي 'جمع الأرباب "عند القدماء . والأصح أنها تخطت فكرة 
التسامح الديني وأصبحت طریقة صوفية بلا قيود دينية كما كان معهودا نی الأديان 
الوثنية القديهة؛التي أطلق عليها "111161 ۲۹۷80 "أي 'ال_دیانات 
النهائية " . واستغلت البكتاشية الدین الإسلامي . وتخطت مرحلة الوجد الصوفي . وعبرت 
عن المتعة الروحية التي تجعل من الصوفي إنسانا بقع في دهشة» وحيرة من حكمة خلق 
هذا الكون الذي يعيش فيه" . 

لقد کان التسامح الديني في الإسلام مصدرا من أهم المصادر التي تأثر بها الحكام في 
الأناضول سواء كانوا من السلاجقة أم من العثمانیین . لأن الإسلام كان بحثٹھمء بل 
ويفرض عليهم حسن المعاملة؛ مع من عاشروهم. أو جاوروهم من أقوام تمذهبت 
بمذاهب خاصة على حدة. ؛ ولكن ليس بالشكل الذي جاءت به البكتاشية . وسوف 
نلقي الضوء على أهم الطرق الصوفية التي انتشرت في أرجاء الأناضول. وكان لها 
دورها في تشكيل الطريقة 


طرق غلاة الصوفية 

وسعنا بعد ما أسلفنا من قول أن نتتبع الطرق الصوفية التي كانت أصولهاء وعقائدها 
متنافية مع آصول. وصريح القرآن. وقد اندرجت هذه الطرق بالذات في عقائد 
وأصول البكتاشية من بعد. وكانت عونا لظهور العقائد الباطنية عند البكتاشية بتمام 
الوضوح. وأول هذه الطرق :- 

+ القلندرية ؛:- 

إنها تيار صوني أصوله نی الذهب اللامتي في خرا سان. كان أول ظهورها نی إيران» 
ووسط آسیا في القرن العاشر للميلاد. أسسها الصوفي الإيراني جمال الدين ساوي (ت : 
م( وهو من ملامتية خراسان . وكان قد التف حوله مؤيدون كثيرون؛ عرفوا في 
الشرق الأوسط بأسماء منها: القلندرية» والجولاقية . وانتقل دراويش القلندرية إلى 
الأناضول أفواجاء فرارا من الغزو المغولي . وهذه الطائفة منقسمة قسمين الأول: طائفة 
من الدراويش الهائمين على وجوههم في قرى» ومدن الأناضول؛ سواء كانوا ماعات 
أو فرادی . أما الطائفة الأخرى تنتسب إلى المذهب الصوفي المتميز كمذهب أبي بكر 
نقساري» وشمس تبريسزي. وقد عرفت الطائفة الأولى منهم نی المصادر التاريخية 
ب " الطائفة الاباحية " ء أو "طائفة الزنادقة " ء أو" جوالقة القلندرية " ۰ أو" طائفة 
الأبدال' . وأعرف هذه المسميات التي أطلقها القلندرية على أنفسهم هي ' طائفة 
الأبدال" . وما من ريب في أن الأبدال لها مدلولها في التصوف . وأطلق الإيرانيون اسم 
الأبدال على الدراويش الذين انحرفوا عن الدين . وذلك منذ القرن الثاني عشر للمیلاد . 
ثم تسمى بالأبدال دراويش القلندرية» وال حيدرية في الأناضول على وجه اخصوص حتى 
نهاية القرن الثاني عشر للمیلاد. وترتب على ذلك أن تلقب بها شیوخ القلندريف 
والحيدرية المشاهير مثل جمال الدين ساوي» وقطب الدين حيدر في القرن الثالث عشر 
ل 

وجاء في المصادر التركية أن الطائفة الأولى للقلندرية الذين كانوا يهيمون شاردين في 
البلاد؛ والذين أضربوا عن الزواج وماراعوا آوامر ونواهي الشرع الشريف» ولا الخلق 
ا حمید وما أقاموا الصلاة وما تورعوا عن شرب الخمر» وتدخين التریاقء وکانوا 
يرتكبون المآثم والکباثر . ويصطحبون كلابهم إلى المساجد . وقد ذكر أن جلال الدين 


۱۵ 


الرومي شيخ الطريقة المولوية؛ عندما أحضر ابنه سلطان ولد إلى الشیخ شمس تبريزي 
لكي يكون مريدا لديه قال له : "إن ابني لا يدخن الترياق» ولا يمارس اللواط ' . وهو في 
5656 طاففة من الفلتذرية ٠‏ كان عمل الفاحشتة معروفا 
لديهم. ویدعون أن هذا من صنیعهم مجلبة للوجد . ویضیف الکاتب أن هذه العادات 
كانت منتشرة في الأديان غبرالسماویة مثل : الشامانية» والزرادشتية وأديان الهند في 
الأزينة الق 

وني هذا الكلام إشارة إلى أن أتباع القلندرية تأثروا بديانات قدية» وكانت لهم 
عاداتهم التي تبعد عن الشرائع السماوية . وني رأي أنهم فريق من المتصوفة عرفوا 
باللامتية أو القلندرية . وشعارهم في مذهبهم أنهم يخالفون الشرعء والعرف قولاء 
وفعلا. كيما يلفتوا الانتباه إليهم . ویدفعوا المعصية عنهم . فهم يقبحون. ويشوهون 
ظاهرهم ولا يهتمون إلا بباطنهم . ومادام ما بينهم وبين ربهم عامرا ؛ فلا يكترثون 
لرأى الناس فيهم. ویقولون: ويصنعون ما يدل على كفرهم . رغبة منهم في إثبات 
إيمانهم. فهم متظاهرون» ويسخرون من الناس؛ وظاهرهم يخالف باطنهم . ولذلك 
أفعموا الشعر الصوني باصطلاحات. ورموز ظاهرها الكفران» وباطنها الإمان''''. 

ونحن لا نؤيد هذا الرأي بحال من الأحوال لأنه يناقض ما أوردناه من معلومات عن 
هذه الطائفة التي لاتهتم بظاهرهاء ولا باطنهاء ولا تراعي ما آمر به دیننا الحنيف من 
تطهير القلب» والبدن على السواء» ولم تعرف معنى السمو الروحي. والأخلاقي مع 
ا خالق : والخلوق على حد سواء . 

وذكر عن القلندرية أنها فرقة صوفية لها آدابها وقواعدها ؛ طرحت التقيد بآداب 
الجالس؛ وخرجت على العتاد واكتفت بالفرائض من صلاة وقيام. وانصرفت عن 
زينة الدنيا. ولم تحذو حذو الزهاد. والعباد. وكان حسبها أن يكون ما بينها وبين الله 
عامرا. واشتھروا بحلق رژوسهم ولحاهم» وشواربهم . والفرق بين اللامتي والقلندري؛ 
أن الملامتي یکتم العبادات» والقلندري يفسد العبادات . والملامتي يقبل على كل ما هو 
بر وخير؛ غير أنه يخفي الأعمال والأحوال. ويوقف نفسه موقف العوام في ظاهره 
وباطنه» وني كل شئونه . ويبذل المزيد من جهده في طلب الوصول. والتقرب إلى الله . آما 
القلندري فهو لا يتقيد بهيئة . ولا یبال بما يعرف من حاله ولا يعنيه إلا طيبة قلبه "۳ . 


وئمة شبه بین أتباع القلندرية» وطائفة السادهو الهندية ؛ فی زيها وطراز حیاتھاء 
ومبادئها الأخلاقية. فهي طائفة تنتقل من بلد إلى آخر حالقة شعرهاء ولحاهاء 
وشواربهاء وحواجبها؛ حاملة أعلامها الخاصة بهاء وطبولها. ومع وجود الخاص من 
تكاياها في بمض البلاد؛ إلا أنها كانت طائفة هائمة على وجهها في أرجاء البلاد. في 
مصرء وسورياء والعراق والهند. وآسيا الوسطي. والأناضول. وقثل مبادئها نوعا 

من الاحلال . وما كانت لها أفكار فلسفية ولا جارب روحية؛ بل اتسمت مبادئها 
جرہو ہر مم می ہو ریو یت 
الوجودء والنزعات الشيعية الغالية ۳۴" . 

ومثلت هذه الطائفة الطبقة الدنيا من القلندریةء ولم يستقبلها الأهإلى استقبالا حميدا 
حيثما حلت ؛ وذلك لعدم مراعاتها أصول الدين الحنيف. والنظم الاجتماعية. فكان 
السكان يطردونهم . كما ذكر أن علاء الدين كيقباد السلجوقي آمر بجمع هؤلاء 
الدراويش» وتشغيلهم فی حقول القمحء والمحاجر . واتهمهم علماء عصرهم بالزندقة . 
وشبهوهم من بعد با حرمیةء والمزدکیة“'' اللتان كانتا لهما الشهرة في إيران. لذا أطلقوا 
عليهم لقب " جاوالقة" . وذكر عنهم أنهم في حقيقة أمرهم ؛ كانوا يعبدون مظاهر 
الطبيعة» والماء. والشمس والقمر . ويذهب هذا المؤلف إلى أنهم طائفة لم تؤمن 
بالإسلام بصحيح معناه. وكان لها وجود بین طبقات الشعب التركي نی النصف الأول 
من القرن الثالث عشر للميلاد . وبعد ذلك أدت الهحرات المتتالية إلى الأناضول إلى تزايد 
أفراد هذه الطوائف التي تتنافى عقائدهاء والإسلام. كما أدي إلى دخول العديد من 
العقائد المعروفة قبل الإسلام إلى بيئة الأناضول . ولعب شیوخ القلندرية دورا هاما في 
نشرها. إلى جانب نشر معتقداتهم الحرة بین عشائر التركمان . بل وإن قسما كبيرا منهم 
انضوي تحت لواء الثورة البابائية برياسة بابا رسول ۳۳ . 

ويؤيد هذه الآراء سالفة الذكر باحث آخر؛ فهو يتحدث عن طوائف الأبدال» 
والعيارون» والجوالقة. ويرى أنهم من فروع الباطنية؛ التي ساحت في مناطق 
الأناضول. وأنهم ليس لديهم معتقد صریح. أو نظم معلومة لحياتهم فهم يحلقون 
رؤسهم» وحواج بهم . ويعلقون في أعناقهم وخصورهم أحجارا ملسونت 
يطلقون عليها ويعلقون كذلك أجراساء وسلاسل. وحبالا. ويتجولون في البلاد 
طولاء وعرضاء ويمدون يدهم بالسؤال. ويبتزونالمال من ذوي 
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الثراء بالوعید» والإرهاب . وكانوا يسيحون في البلاد في جماعات تستل السيوف فيوقعون 
الرعب فی النفوس . فهم أناس فوضويون فقراء ؛ أطلق عليهم الترك " جاولاق" أي 
عريان. والعيارون كانوا يسترون عورتهم بالكتان» أو ورق الشجر . ويتجولون بین 
الناس . ويرى الكاتب أنهم كانوا يشكلون طائفتي القلندرية» والحيدرية . ولكنه لا يجزم 
بذلك فالعیارون یتجولون. ولا يدينون بعقيدة بعینها . أما لفظ أبدال فكان يطلق على 
العيارين الذين كانوا يعيشون في الأناضول . وثمة اختلاف بين الأبدال» والعيارين من 
حيث عقيدتهم ني آدم عليه السلام . فعند الأبدال أن أدم كان يتجول عاريا في جزيرة 
سرندیب؛ بعد أن طرد من الجنة . ولذلك یتجولون مثل آدم على هذا النحو . ويضع 
الأبدال هذه الحقيقة نصب آعینهم ۳ . 

وهنا وقفة لابد منها إذ يجب علينا إيضاح ماهية الأبدال» فهي جمع بدل» تستعمل في 
التركية ءوالفارسیة صفة للمفرد فيقال رجل آبدال . والأبدال نی التصوف في الطبقة 
الخامسة من طبقات رجال الغيب . وما يروي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه 
قال : 'البدلاء بالشام» والنجباء بصر والعصائب بالعراق. والنقباء بخرا سان» والأوتاد 
بسائر الارض " . وكل طبقة من هذه الطبقات لها إقليم خاص بها . وعند البعض أن 
الأبدال يسمون بالرقباء في سوریا ۳۳ . 

ولاايصح هذا التفسير مع حقيقة هذه الطائفة البعيدة کل الہعد عن الدين 
الإسلامي. وكيف تسموا إلى هذا العني الذي يعنيه الإمام علي كرم الله وجهه فهذا 
اختلاف بين. ولعل هذا الخلط نتج من تفسير علماء الغرب لعاني الألفاظ الصوفية 
المتعلقة بالتصوف الإسلامي . 

ويجمع جمهور الصوفية على أن عدد الأبدال أربعون : اثنان وعشرون في الشام وثمانية 
عشر في العراق . وقيل إنهم اثنان وعشرون رجلاء وثماني عشرة امرأة. وكان لقب آبدال 
مستخدما في القرن الرابع عشر للمیلاد . ويطلق على مشاهير الدراویش في الأناضول . 
وهو في التركية يتقدم الاسم أحيانا فيقال أبدال موسی. وأبدال مراد. أو يتأخر في مثل 
قازاق أبدالء وقايغوسز أبدال. وني القرن الخامس عشر كانت في الأناضول طائفة تعرف 
ب" أبدالان روم "يعني أبدال الروم. ومنذ ذلك ا حین أطلقت هذه الكلمة على 
الاصطلاحات الترکية : أيشيق » طورلاق» حيدري قلندري وجميعها من الصوفية 
الباطنیة ۳ . 


ويرى كوبريلي أن طائفة الأبدال ماهي إلا صورة متأخرة زمنيا للبابائية التي تضمنت 
مذاهب له راطقة من الصوفية كاليسوية ۱ والقلندرية وا حیدریةء واحتوت علی تقاليد 
الترکمان في الأناضول . وخزعبلات شعبية . ويرجح كوبريلي أن طائفة الطورلاق التي 
ذکرت في الصادر الشرقية والغربية؛ ما هی في حقيقة آمرها الا هؤلاء الأبدال . ویضیف 
آن هسولاء البدال الذین نشأوا تحت سی القلتدرية خاصة؛ ثم اندجوا في الطريقة 
البکتاشیةء والطرق الأخري؛ کانوا یعدون حاجي بکتاش ولي ولیا من أوليائهم . ثم 
آخذوا یعتنقون عقائده . ویردد هذا الولف أن حاجی بکتاش کان آخطر خلفاء بابا 
رج اتد سک وا أن سی بش لد ادن سا( الات 
وأطلق اسمه على الطريقة البكتاشية التى من الممكن اعتبارها امتدادا للبابائية ۳۲ . 

وهذا من رآبه آقرب إلى الصحة. فهو يؤيد ما يذهب إلیه الباحفون الآخرون من أن 
القلندرية. أو الجولاقية» أوالأبدالية من الطوائف الصوفية التي شاعت في الأناضول, 
وكانت في هيئة تشمئز منها النفوس . وما لبئت إلا أن تجمعت كل هذه الطرق تحت لواء 
البكتاشية . بل يمكننا القول إنها كانت النواة الأولى التي تكونت منها الطريقة البكتاشية . 


* اليسوية :- 

آسسها أحمد يسوي التوفی عام(۱۱۳۷ع). وهو آول من نهج نهجا صوفیا ذاع بين 
الأنراك. وکان لطریقته الصوفية مكانة في النفوس في الفترة البکرة من دخولهم في دين 
الله . ومن الکتاب من يقر بفضل الترك في ذیوع الطريقة اليسوية في البلاد. لأن أحمد يسوي 
سعي سعیه إلى نشر تعالیم طريقته . كما حرص على إيفاد مريديه من الدراویش إلى آنحاء 
العالم التركي؛ وتأتي لریدیه أن برسوا آساسا آقیم عليه من بعد كيان قوي لذهبهم 
الصوفي؛ وتناول مذهب شیخهم بالتضسیر والایضاح . وکان لهم إلهام من دورهم في 
تشکیل الجو الروحي. والعقدي في بيئتهم الترکية "۳ . 

كما أن اليسوية شاعت في بلاد ما وراء النهر . وآیدت الثقافة الاسلامية هناك بین 
الأتراك من الأوزبك . فانتشرت في خوارزم بان العصر اخوارزمي . وما بلحظ أن 
دراویش اليسوية من قبائل القبجاق. والأوغوز كانت منزلتهم عند الناس آرفع منزلة من 
دراویش الطريقة الكبراوية» ودراویش الطرق الأخري . و کان لهؤلاء الدراویش نشاطهم 
اللحوظ بين قبائل الترکمان في خراسان . والقرن الثالث عشر يعد بداية تاريخية لبدء 


۱۹ 


دخول شیوخ اليسوية إلى الأناضول . أما السبب في رحيلهم إلى الأناضول ؛ فهو حروب 
الخوارزميين مع القرہ خیطانیین . وعند الغزو المغولي ذايل دراويش اليسوية موطنهم في 
بلاد ما وراء النهر ؛ متعلقين بأذيال الفرار أمام جحافل جيوش جنكيزخان إلى الأناضول 
مع عدید من القبائل کو سا 

كما قدم التصوفة والعلماء من التركستان» وإيران» واستوطنوا الأناضول. خاصة 
بعد انکماش الممالك الإسلامية في الغرب أمام استیلاء جنكيزخان؛ ذلك العاهل 
الوثني . إلا أنه لم يكن لدراویش اليسوية ذلك النفوذ الروحي القوي على أهإلى 
الأناضول"". 

وإذا ما تتبعنا انتشار اليسوية وجدنا أنها بعد انتشارها في نواحي طشقند في حوض نهر 
سيحون أولا كان انتشارها في منطقة خوارزم ؛ التي تقع جنوب بحيرة أورال. حتى بلغت 
نهري سیحون» وجیحون . ومن جانب آخر امتد نفوذ اليسوية حتى منطقة ايديل اورال 
التي سادتها لهجة القبجاق على ألسنة القبائل في منطقة بوزقیر في الشمال الغربي من 
التركستان. واستطاعت اليسوية الانتشار في هذه الأماكن امتثالا لأوامر شيوخها في 
التركستان حتى بلغت آذربیجان» والأناضول. كما صودف دراويش اليسوية في ا حجاز 
واستانبول» وديار بکر» وكشميرء وفي كل أرجاء الترکستان» وخراسان "۳ . 

وداوم دراويش اليسوية على إملاء تعاليمهم في موطنهم الجديد. وجلبوا معهم 
عاداتھمء وتقالیدهم. ومعتقدهم في شيخهم ولقنوها الشعب التركي . وبعد فترة من 
الزمن نقلت اليسوية معها كل المعتقدات التي تدور عن مناقب الأولياء من وسط آسيا إلى 
الأناضول . علاوة على أن هؤلاء الدراويش الملقبين ب" بابا" » كانت لهم صفة رجل 
الدين عند الشعب التركي . وكان الدرويش اليسوي يمثل شخصيات عدة منها الساحر» 
الحکیمء الشاعر الشعبي الذي يردد على لسانه ما يريد أن يوصله للتلقي من أفكار دینیة ؛ 
فکانوا يعدون رؤساء للقبائل التي عاشوا بينها ودبروا شئونها . كما أنهم أسهموا في 
الحفاظ على الأساطير التركية القديمة التي ترجع إلى ما قبل الاسلام ؛ وحاكوا على 
غرارها قصص وحكايات عن أحمد يسوي. ومناقب الأولياء السلمین . ونشروها بين 
شعب الأناضول . ويحتوي کتاب الولاية لحاجي بکستاش على قسم من هذه 
الناقب والروايات الیسویة ۳ . 


وتحتل مناقب خلفاء أحمد يسوي مكانتها بین الناقب الصوفية . وطبقا لهذه الناقب أن 
أول خليفة لأ مد يسوي منصورآنا بن آصلان باباء وبعده عبد الملك آنا الذي حل محله 
ابنه تاج خواجه؛ ذلك الدرويش اليسوي الذي اشتهر بلقب زجي آنا بابا. والخليفة 
الثالث سليمان آتا. والرابع حكيم آتاء وكانت شهرته أوسع من شهرة خلفاء أحمد 
يسوي الآخرين . وورد في إحدى الروايات أن حكيم آتا اقترن بمن تدعي "عنبر آكا " ابنة 
صاتوق بغسراخان . وقام بالإرشاد في مسناطق الترکسستان» وخوار زم . ودفسن في 
" آقورغان " . كما ذکرت الصادر التركية آسماء اخلفاء الذين قدموا من سلالة أحمد 
يسوي. وکانت لهم منزلتهم في الوعظ. والارشاد . وعاشوا في آماکن متفرقة من العالم 
الإسلامي . ومنهم : صدر عالم شیخ» وبابا شيخ › ومحمد دم تيز بن أحمد يسوي الذي 
عاش في جورجان التي تقع فیما بین بغدادء وقزوین . وخواجه حافظ أحمد يسوي 
التقشبندي الدفون في كشمير . ونشة احتمال نسبتهم إلى "جوهرشهناز " ابنة آهد 

)۳۷) 

رتا ےتا ال اسان ارت مق ره اسم ورا رسفن مت 
ومناقبهم» وأماكن أضرحتھمء وكيفية ارتحالهم إلى الأناضول . وجمع هذه المناقب . فكان 
لها الدوام على ألسنة الشعب التركي إلى أن وصلت حتى العصر الحاضر . ويخص أوليا 
شلبي بالذكر بض دراويش البسوية ومنهم : بيرده ده الذي فستح زاوية في 
مرزیفون والشيخ نصرت الذي استقر نی زيله . وأميرى جين عثمان الخليفة السابع لأحمد 
يسوي ؛ وكان قد قدم من التركستان» واستقر في قرية حسين آباد في بوزوق» وتقع على 
مقربة من قریة شوروم . والشيخ غاغاج ده ده كان من دراويش اليسوية العظماء وفتح 
زاويته في توقات . كما يعرض اوليا شلبي آسماء » ومناقب الدراويش الذين أطلق عليهم 
ألقاب مثل : "ده ده» بابا" ويضيف أن لهم ذكرهم في القرى التركية حتى يومنا 
ا 

وقد ذهب العديد من الباحئين إلى أن الطريقة اليسوية طريقة مشتقة من ملامتية 
خراسان . وأنها اختلطت بعقائد تركية قديمة» وانتشرت سربعا اعتبارا من القرن الثاني 
عشر للميلاد. وتأثرت اليسوية بالملامتية بسبب من تأثر أحمد يسوي بالشيخ يوسف 
حمداني (ت : ۱۱6۰م) . واستطاعت اليسوية التكيف ومعتقدات التركمان؛ غير أنها 
وقعت تحت تأثير التيار الاسماعيلي الذي كان له الذیوع في هذه الحقبة من الزمن غربي 


۳۱ 


التركستان. وأن ثمة العديد من الترك ساعدوا على نشر هذا الذهب الإسماعيلى في 
العديد من قلاع التركستان . وهذا من الدليل على أن هذه القبائل التركية البدویة لم تنفر 
من هذه المعتقدات الإسماعيلية بل كانت تدعو لها وتسعى لنشرها. إضافة إلى أن 
دراويش اليسوية الملقبين ب " باباء اتا" التى لها دلالاتها الصوفية. وأفكارها المغلقة ؛ كانوا 
یفسرون العقائد الإسلامية لمريديهم تفسيرا ضحلا . ومرد ذلك إلى أن هذه الطريقة ليست 
لها اتجاهات سنية . لأنها في بداية نشأتها ؛ تطورت إلى ما يناقض الاتجاه السنی الذي كان 
منتشرا في أكبر المراكز الثقافیة فيما وراء النهر "۳ . ۱ 

وعلى العكس من هذا الرأي يرى کاتب آخر أن أحمد يسوي كان على علم واسع 
بأصول الاسلام. والتصوف على الأخص . ويذهب إلى أن اليسوية طريقة صوفية 
مستمسكة بالسنة . وتناسب عقائد الأتراك في بوزقبر . وأنها تحتوي على العقائد التركية 
القدية التي مزجتها بعقائد الاسلام. وأبرزتها في زي جديد . إضافة إلى أنه يرجح أن 
النقشبندية فرع مشتق من اليسوية . فقد أفادت اليسوية النقشبندیةء وأعانت على ذيوعها 
في كل الأرجاء وأكسبتها قيمتها الصوفية بين الطرق الخری(*. 

كانت النقشبندية قد ظهرت في القرن الرابع عشر للميلاد. واستنت بالسنة المشرفة . 
وساعدت على نشر التعاليم السنية في القري والمدن ني آسیا الوسطي واتخذت 
النقشہندیة مظهر التصوف الشعبي البسيط الذي يناسب الشعب التركماني البدوي"* . 

ولقد ساعدت الجهود التي بذلها شیوخ اليسؤية من قبل في هذه البلاد على انتشار 
النقشبندية في مناطق واسعة بوسط آسسياء ثم أفغانستان والهند» وقزان» والشرق 
الأوسط. وأخيرا نی الأناضول . وكانت النقشبندية لا تفترق في كثير عن الطرق الصوفية 
الأخرى . بيد أنها اتحدت في مظهرها العام وبالذكر جدير أن اليسوية آثرت تأثيرا عميقا 
في النقشبندية ؛ التي ازدهرت أولا في ال کستان: والأناضول . كما آثرت على الطريقة 
الكبراوية» والششتية . أما عن صلة شیوخ النقشبندية بأحمد يسوي فترجع إلى أن الشيخ 
بهاء الدين نقشبند الذي اشتهر باسم "شاه نقشبند " قد نال الفيض على كل من الشیخ 
قاسم . والشيخ خليل اتا الذان يعدان من شیوخ اليسوية . وحكي عنه أنه قطع مسافات 
طويلة في سبیل الفيض والسلوك . وأنه قضي مراحل طويلة إلى جوار خليل اتا. وبعد شاه 
نقشبند انششرت النقشبندية بين أتراك التركستان . وضيقت ساحة نفوذ اليسوية التي كان 
لها الازدهار قبلها هناك" . 


۳۲ 


وقد ذكر أن سلالة أحمد يسوي تنحدر من اثنين من مريدي زنجي اتا هما: سيد اتاء 
صادر اتا. آما عن خليفة سيد اتا فهو (سماعیل اتا كوزبائلى + واشتهر بعدهابنه سحاق 
خواجه بين الترك . نم جاء بعد إسحاق خواجه بقليل بهاء الدين نقشبند 
(ت :۱۳۸۹۵۸۷۹۱م) ۳ . 

90+ الشیخ بهاء الدین نقشبند الذي نسبت النقشبندية الیه . 
والستفاد من هذه العلومات أن بهاء الدين نقشبند نال الفیض على دراویش اليسوية» 
وحملت الطريقة من بعده لقبه الذي اشتهر به . وهو النقشبندية التي تطورت بعد اليسوية 
تطورا ملحوظا ی هذه الناطق . لذا عدها بعض الباحئین فرعا من اليسوية ؛ آو امتدادا 
لھا ا بر رع ویو یہو سا . وقد اجتمعت آراء 
الباحثين على أنها طريقة متطرفة في سنيتها؛ أو أنها طريقة حادت عن جادة السنت 
70 7 ای ای , 
صاحبه : "إن اليسوية عاشت في هذه الناطق إلى أن ظهرت النقشبندية . فقد کان دراویش 
اليسوية یسیحون في مناطق خراسان» ووسط آسياء وديار بكرء وا حجازء واستا نبول في 
القرن العاشر للمیلاد . وذكر كذلك أن النقشبندية تأسست على يد بهاء الدين نقشبند 
الذي نال الفیض على شیوخ اليسوية. وقام بهاء الدين نقشبند بنشرها في ساحات 
البسوية . ويلفت النظر هنا تشابه أصول» ومراسم النقشبندية» واليسوية. كما أن 
انتساب أحمد يسوي إلى الشيخ يوسف حمداني معلمه» وتحصيله العلم عليه ؛ كان ذلك 
عاملا قويا ساعد على نشر اليسوية في ساحات واسعة *“. 

ولنا أن نقول إن المصادر التركية تجمع على أن شة تقاربا بين أفكار أحمد يسوي؛ 
وأفكار النقشبندية . ويرجع هذا لما ذهب إليه كاتبنا الذي أوردنا رأيه آنفا. كما تثبت 
الحقائق التاريخية أن هناك اقترابا بين العنصنات الیسوية والبابائية» والحيدرية» 
والبكتاشية . ونعتقد أن اليسوية اتخغذت أشكالاء وأنماطا جديدة لكي تعيش في هذا 
المجتمع التركي سني النزعة . إضافة إلى أن البعض يرى أن اليسوية تأثرت بملامتية 
خراسان. ولنا أن نوضح هذه النقطة ؛ فالأتراك لم يأخذوا عناصر الإسلام من العرب 
مباشرة؛ وإنما أخذوها من العجم . وكانت الحضارة الإسلامية قد قدمت إليهم بعد أن 
عبرت ما وراء النهر عن طريق خراسان التي تعد مركزا للثقافة الفارسية . والعلوم أن 
خراسان. وما وراء النهر أظهرتا روح إيران القديمة التي لم تمحها روح الاسلام "۳ . 


۳۳ 


كما صادفنا تلك الآراء التي تري أن اليسوية تأثرت بالمذهب الشيعي المنتشر في أرجاء 
نهر سیحون» وشرقي الترکستان . ونعتقد أن فرق القلندرية» واليسوية اللتين انتشرتا بین 
الترکمان. وتأثرتا بالمذهب الشيعى تأثرا واضحا ؛ ساعدتا على نشر هذه العقائد الشيعية 
وهذا آقرب إلى الفهم الصحیح . ۱ 

* الحيدرية :- 

الحيدرية إحدي الطرق الصوفية التي تخرج في تعاليمها على أصول الدين الاسلامي . 
انتشرت في الأناضول في القرن الثالث عشر للمیلاد . وتشكلت الحيدرية من امتزاج 
الطريقة القلندرية بالیسویة . ولأنها أقرب إلى القلندرية يعدها بعض الباحثين فرعا من 
فروعها. أسسها الشيخ التركي قطب الدين حیدر "ت : ۱۲۲۱م ' بخراسان ؛ أواخر القرن 
الثاني عشر . وني مطلع القرن الثالث عشر بدأ رجال القلندریةء والحيدرية يتدفقون على 
الأناضول مثل رجال اليسوية . وكانت القري والمناطق التى تسكنها القبائل التركية أنسب 
من المدن لدعاة هذه الطرق الوافدة . ولا شك أن باباوات التركمان الذين كانوا العامل 
الأول لقيام الثورة البابائية؛ هم أولئك الشيوخ الأتراك الشبيهون بالشامانات القدامي . 
والنسوبون إلى الطواتف العلوية الغالیة التداخل بعضها في بعض . ومن العروف أن طرق 
الهراطقة ذاعت في الشرق الأوسط الإسلامي بعد الغزو الغولي . ولم تسلم منها حتى 
أشد البلاد الاسلامية تمسكا بدينها الإسلامي مثل الدولة المملوكية في مصر» والشام. ومما 
يسترعي النظر أن هذه الطرق عمت بلاد الأناضول التي كانت تحت سيادة 
الإيلخانيين . كما انتشر فبها مذهب الإثنى عشرية حينا من الدهر . ونال بعض باباوات 
التركمان حظوتهم نی كنف أمراء الغول . وعلا شأنهم . وجاءت طائفة من دراویش الترك 
في حماية المغول؛ لترويج مبادئها في الأناضول . ولم يقتصر على القري بین العشائر التركية 
فحسب؛ بل تسلل إلى قصور السلاجقة وال أمراء الحدود . وثمة أدلة صريحة تدل على 
ذلك تشيع خضر بك أحد أمراء آيدن. ورد ذلك نی معاهدة عقدها عام "۸۱۳۸" ثم إن 
حماية العثمانیین الأول التي أسبغوها على دراويش الهراطقة تشير إلى ما كان لباباوات 
التركمان من نفوذ في بعض الإمارات التركية في غرب الأناضول أوائل القرن الرابع عشر 
زلی در گ“, 


۳ 


لقد انتشرت الحيدرية في بيئة التركمان بسرعة مذهلة . وكان قطب الدين حيدر شيخا 
مشهورا أقام زاوية في مكان عرف ب" زاوا" . ونشط مريدوه في وسط آسياء وإيران مع 
بداية الغزو المغولي كما سبق القول . فبدأ فرع منهم يتجه إلى بلاد الهند؛ مع بداية الغزو 
المغولي . واتجه الآخر إلى الأناضول . وساعدوا على انتشار الإسلام في هذه المناطق 
التركية . وثمة شبه جلي بين عقائد» وأفكار دراويش الحيدرية» والقلندرية في ملابسهم . 
وقيافتهم . فهم يعلقون قرطة حديدية في أعناقهم يطلق عليها ' الطوق الحديدي ' وترمز 
هذه القرطة إلى التجرد عن الرغبات الدنيوية . وطبقا لما ورد في المصادر التركية في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر للميلاد أنه كان يوجد شيخان مشهوران للطريقة الحيدرية . 
أولهما: حاجي مبارك حيدري» وعاش في زاويته في قونيه . والآخر الشيخ محمد حيدري 
الصديق المقرب لحاجي مبارك وكان يعمل بستانيا. وقد نال شیوخ الحيدرية شهرة 
ونفودًا. وذكر أنه ثمة علاقة بین حاجي مبارك حيدري» ومولانا جلال الدين الرومي . 
بل إنه كان يعده من المقربين إليه . وكان يفد الناس على الاجتماعات الدينية التي ينظمها 
هذا الشيخ . كما ذكر في كتاب الولاية أنه غ علاقات بين قطب الدين حیدرء وحاجي 
بکتاش ولي . وظلت هذه العلاقات إلى أن تشكلت البكتاشية . وما يسترعي الانتباه أن 
البكتاشية حافظت على ذكري شيوخ الحيدرية ؛ في كيانها الصوفي . فالحيدرية لعبت دورا 
مهما كطريقة صوفية إبان الحكم السلجوقي» وكذا الحكم العثماني . واستطاعت أن 
تشبت وجودها في القرن الرابع عشر للميلاد في بلاد الأناضول ومصرء وسورياء وليبيا. 
وما لبثت أن انتشرت في كل بلدان الشرق الأوسط في القرن الخامس عشر للمیلاد ۳۲ . 

وكان ال حیدریة يعيشون متجولين في أنحاء الأناضول والروملي مدة من الزمن . 
ولأنهم لم يكن لديهم أية رغبة في تنظيم طقوس منظمة في أيام معلومة. أو الوجود ني 
مكان معلوم أو العيش في ظروف ابتة . وهذا من معتقدهم في التجرد عن كل علائق 
الدنيا عموما. فكانوا يريدون التخلص من أي قيد يربطهم بأي شی. وأهم عنصرين 
لديهم هما الحب» والفيض . ويعتقد ا حیدریة في الإمام علي» وني الأئمة الإثنى عشریق 
وهي طریقة لم تسس طقوسها على نظم حياتية مستقرة ؛ شأنها في ذلك شأن الطرق 
العلوية الأخرى. ولا وجود فيها لطرز. أو طقوسء أو قيافة» أو حتى درجات روحية. 
ومن الحيدرية من يقولون بانتسابهم إلى الإمام علي كرم الله وجهه. وهم يعلقون قرطة . 
ويطلق عليهم لقب ' منكوش " . ويغطون رؤسهم بقلنسوة لها اثنتا عشرة ذؤابة . 


۲۵ 


ويحلقون لحاهم» وشواربهم. ويطيلون طرتهم. ويشربون الخمر. وذكر أنهم كانوا 
يدخنون التریاق . وعلى الرغم من أن الحيدرية لم تكن لها طقوس ثابتة . ولم تؤسس لها 
تكايا خاصة بها ؛ إلا أنها طريقة لها عقائد ميزتها من الطرق الأخرى مثل :- 

« حقيقة الإنسان الإلهي : يرى الحيدرية أن العبادة لا تمکن الإنسان من الوصول إلى سر 
الإمام علي. بل يجب على الإنسان التخلص من الطمع والسعي إلى الجذب الروحي» 
والفيض العميق . 

* الفيض العميق : يعني التطهر من الأنانية» والغرورء والکبر والتکلف . فالانسان 
لم خلق للمظاهر الخداعة. بل هو مصدر انبعاث الحب» ويجب عليه أن يتعامل مع 
الآخرين بقلب رقيق . والدنيا ليست متاعا بخص فئة معينة من الناس ؛ بل إنها ملك 
للجمیع . ويرى الحيدرية أن الملكية الخاصة للإنسان» وتقسيم الأراضي إلى حدود ؛ 
یتنافی مع طبيعة الانسان . كما أن الزواج التقليدي لا لزوم له . 

+ الحب لديهم يعني رؤية الله في وجوه الناس : والشعور بوجوده» وعظمته . وعندما 
يتحد الإنسان بالله یتحقق له الجذب الصوني والعرفان . ومن ثم يصل الإنسان إلى 
الوحدة. والکمال الروحي» والخلود. وندرك من هذا الكلام القول بالحلول والإتحاد . 

*الروح الخالدة: تنفخ في الجسد الانساني» فتجعله حيا . آما الوت انفصال لها عن 
جسدها الذي نفخت فيه وعودتها إلى مصدرها الطاهر . أما العشق الإلهي يعني الشوق 
العميق لله والخمر تعجل باب وتزيد الفیض. وتنير للإنسان الطريق للوصول 

*إن تأدية الفرائض الشرعية تبعد الإنسان عن جوهره الإلهي السامي ؛ حيث إن الارتباط 
بها يعني البقاء دون فيض» وحب . وعلى الإنسان أن يكتفي بالقلیل . لأن حب ا مال 
والجاه يحولان دون كماله. والرضابما قسم له الله . فالإنسان لیس خالدا. وهو يعوزه 
الارتباط بالروح» والتراب . لذا يجب أن يعيش في وسطیةء وأن يجمع بین الروح» 
وین 

* عندما يصل الانسان إلى حب الناس بأسرهم یکون قد وصل إلى سر الامام علي كرم الله 
وجهه. عندئذ عليه أن يدرك أنه وصل إلى السر الإلهي . وأن نفسه أصبحت إلهية . لذا 
يقول الحيدرية إن طريق الإمام على هو طريق الله . 


۳۹ 


* على الانسان ألا يتعلق بعلائق الدنيا . وأن يسلك الطريق المستقيم في سبيل الله . 
فالحقيقة أنه لا وجود إلا وجود الله . والدليل الحقيقى على وجود اللہ في كل مکان؛ هو 
وجوده في قلب کل [نسان. لذا على الإنسان أن يملا قلبه بحب الله. وأن يتخلص من 
الطمع؛ والميل للأهواء الدنيوية . وألا يغإلى في شى . ومن ثم يشرق الحب نورا في قلبه, 
ويشع إجلالاء واحتراما ۳ . 

من هذه العقائد» والأفكار التى تخص الحيدرية نجد ما يماثلها من عقائد وأفكار 
البكتاشية . وكذا القلندرية . فعندما ظهرت ا حیدریة كانت هناك عوامل في القرن الثالث 
عشر ساعدت على وجود مثل هذه الأفكار, والآراء كمثل عدم الأمان» وعدم الاتحاد 
السياسي بين بلاد الأناضول . ولم يعد شيء مرتب . علاوة على التشتت الذي حدث مع 
الغزو الغولي. والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الأناضول» وسيطرة البكاوات» 
والأمراء على المناطق الرئيسية» وعدم الأمل في حياة مطمئنة نتیجة لصراعاتهم مع 
بعضهم البعض . والهحرات المتدفقة من خراسان. وماوراء النهر . ووفود عديد من 
شیوخ التصوف إلى الأناضول ؛ كل هذه العوامل كانت سببا في ظهور مثل هذه العقائد 
المتباينة» وكان لها تأثيرها على الحياة الاجتماعیةء في الأناضول . 

وسوف نتبين من خلال دراستنا للبكتاشية ؛ أن هذه الأفكار» والعقائد الحيدرية 
مثلت الدعامة الأولى التي قامت عليها البکتاشیة . حيث إننا وجدنا أن شیوخ البكتاشية 
قالوا بها . وكانت لشیوخ البكتاشية نفس الأفكار التي كانت لشیوخ الحيدرية . فقد كانوا 
يعلقون قرطة حديدية في آذانهم . كما أنهم یبیحون ا حمرء ولا يراعون قواعد الشرع 
الشریف . ولايؤدون الفرائض من صوم وصلاة» وزكاة. 


۳۷ 


الطريقة البكتاشية 

يسعنا القول بأن البكتاشية مرت بمرحلتين تاريخيتين هما :- 

أ عصر حاجي بكتاش ولي. بد عصر بالم سلطان. 

* أولا: عصر حاجي بكتاش ولي(۱۲۷۰-۱۲۱۰م) :- 

ولد حاجي بكتاش ولي في مدينة نيسابور بخراسان» أبوه سيد حمد. أمه ختاخاتون . 
ثلقي العلم على أحمد يسوي» ثم أرسله إلى الأناضول من وسط آسيا لأداء مهمة 
سياسية» وهو في ريعان الشباب”؟ . 

كان حاجي بكتاش على صلة وثيقة بأحمد يسوي . وطبقا لا ورد أن أحمد يسوي أرسله 
إلى الأناضول» وباركه بهذه الكلمات التي بقول فيها: "يا حاجي بكتاش لقد أخذت 
نصيبك من العمل. أبشر بأنك ستكون قطب الأقطاب؛ وستحكم أربعين عاماء وها 
نحن أولاء نی الطريقة إلى الان» ومسيؤول إليك الأمر من بعدنا. نی الحقيقة حان ميقات 
رحیلنا . هيا امض» وتوجه حيث إنني أرسلتك إلى بلاد الرومء وأخضعت لك توا أبدال 
الرومء وجعلتك قائدا لهم "۳ . 

وندرك من كلام أحمد يسوي أنه أمر حاجي بكتاش بالرحيل من خراسان إلى بلاد 
الأناضول؛ لكي يروج للفكر الصونی الشيعي . وإذا آمعنا النظر وجدنا أن كتاب الولاية 
لحاجي بکتاش ولي » ويحتوي على عديد من المناقب اليسوية . وهذا من الدليل على أن 
ثمة صلة موصولة بين حاجي بکتاش» ودراويش اليسوية . ونستطيع أن ندلل على ذلك 
بهذا الرأي . فقد ورد أن شجرة البكتاشية على هذا النحو : - 

× الإمام علي كرم الله وجهه . 

*سلمان الفارسي . 

+ الامام جعفر الصادق . 

* بایزید البسطامي . 

« آبو الحسن الخرقاني . 

+ خواجه يوسف الهمداني . 

+ خواجه أحمد يسوي . 

+ لقمان الخراساني . 

+ حاجي بکتاش ولي الخراساني ۳۱ , 


۳۸ 


ويقول باحث آخر: "لم يكن بين اليسوية» والبكتاشية وجه للشبه من حيث فكرهما 
الصوفي . إلا أن اليسوية أظهرت البكتاشية على أنها فرع مشتق منها "۳ . 

ونستنتج من هذا أن اليسوية صبغت البكتاشية بطابعها الصونی . فقد أتت اليسوية إلى 
الأناضول؛ وهي محملة بالعقائد الشيعية الباطنية . ويؤيد ما نراه قول هذه الباحثة التي 
تذهب إلى أن البكتاشية طريقة يقة تباعدت عن روح الشريعة الإسلامية منذ أن ع لأست 
ذلك لأن حاجي بکتاش کان خلیفة بابا إسحاق» وكان شيعيا من الشيعة الإثنى عشرية. 
ومن الجائز عقلا أنه راح يلقن العقائد الباطنية في ساحة الأناضول . غير أن الحكام 
العثمانيين لم یتعقبوه في الوقت الذي كان هؤلاء السلاطين من حماة» ودعاة الذهب 
السني . وترجح الباحثة أن إعجاب الشعب التركي بالطريقة البکتاشیة؛ وتقديسه لحاجي 
بکتاش ما هو إلا تعبير عن تضمن البكتاشية عديدا من الآراء» والأفكار التي لها أكثر 
I‏ 

وبالنظر في المصادر التركية نجد أن حاجي بكتاش كان من مريدي اليسوية ؛ الذين 
قدموا إلى الأناضول قبل تشكيل الإمبراطورية العثمانية . ومن الممكن أن يكون حاجی 
بكتاش منهم . وإذا ما درست التركية المدونة في الكتب الیسویةء والمؤلفات البكتاشية . 
أوحتى اللغة المستخدمة في الطقوس. والرسوم الخاصة بالطریقتین ؛ تلاحظ آنها نفس 
ای سس میس یس سو وت 
ولاوجود لرابطة حقيقبة بين البکتاشية والیسویة** : 

راو اي ر عا رفا سا ا ا اراق یبا 
صاحبه : "لیس ثمة علاقة للبكتاشية » واليسوية . ولا وجود لأدلة تثبت صحة ما ذهبت إليه 
المصادر التركية من أن البكتاشية لها أصولها ني اليسوية . والأدلة التي في أيدينا لا تستند 
إلى المنهج العلمي الأمثل " . ويتساءل هذا الكاتسب قائلا: " كيف يتسنى لمؤسسة دينية 
تخاالف كل أصول الدين الحنيف ؛ أن تشتق من اليسوية التى تعد مؤسسة دينية غالية في 
متها آما السب الرثبسي لهذا الادعاء فهو وجود اسم اليسوية في شجرة البکتاشية 
التي ينضح منها أن أحمد يسوي؛ يعد الشیخ الثامن للبكتاشية . وقد اعتمد حریری زاده 
كمال آفندي على هذا الدلیل . واعتبر البكتاشية فرعا من اليسوية . كما آورد فؤاد 
كوبريلي هذا الرأي دون أن یوشق المصدر الذي نقل عنه. وكأنه يرجح هذا الرأي» أو 
يستنتجه. ويرى هذا المؤلف أن البكتاشية اعتمدت على الاسم المجرد ليس إلا. كما 


۳۹ 


يورد ادعاء أنها ظهرت في بدايتها من أبى بكر الصديق . ويعلق قائلا: " لاعلاقة لأبى بكر 
بالبکتاشية. لات لاوجود ما یثبت هذى القرآن» ولا احدیث الشریف . ویعد ذلك لدي 
الخلفاء الراشدین شيا خالف الدین الاسلامی "۳ . 

ولنا أن نقول إن حاجي بکتاش تأثر بتعاليم السوية. فقد كان للبكتاشية فکرها 
الصوني الخاص بهاء وكذلك لليسوية فكرها المعبر عنها . شأنهما في ذلك شأن غيرهما 
من الطرق الصوفية الأخري . غير أن العوامل السياسية في تلك الفترة أعانت على توحيد 
الفكر الصوفي في العالم التركي . ويستطيع قاری تاريخ هذه الحقبة المبكرة أن يستنتج من 
كشرة توافد شیوخ التصوف من خراسان على الأناضول ؛ اختلاط هذا الفكر الصونی . 
فنجد شیوخ الحيدرية» والقلندریةء واليسوية . كما وفدت الرفاعية على الأناضول من 
بلاد العرب فی القرن الثالث عشر للميلاد . ومن المصادر ما يثبت أن حاجي بکتاش 
أعجب بآراء اليسوية في الفترة التي قضاها في خراسان . وبعد أن قدم إلى الأناضول مضي 
إلى اماسیا كي یتصرف على بابا إسحاق مؤسس البابائیة بعد أن ذاع صيته آنذاك . 
فاستحسن أفكاره. إلا أنه بعد مقتل بابا إسحاق عام(٠715١م)؛‏ أثناء زعامته لثورة 
شعبية ضد الدولة السلجوقية استوطن حاجى بكتاش زاويته في صالوجه قره يوق 
ب" قیرشهر" . وذلك بعد آن ساح و الأناضول یعلن» ویلقن میادی البكتاشية ‏ والتف 
مریدوه حوله ومات ودفن فی هذه البلدة . وضريحه فیها إلى یومنا امحاضر ۳ . 

وعرف حاجي بکتاش بين الفرس والترك باسم محمد بن إبراهيم بن موسی 
الخراساني . وآقدم معلومات عنه في (مناقب العارفین) للأفلاكي الذی آخرجه عام 
(۱۳۱۸م) . ویذهب الأفلاكى إلى أن حاجی بکتاش حمل معه العقائد الباطنية ؛ حیث أنه 
خليفة بابا إسحاق السمی بابا رسول زعیم البابائیه» وبعد مقتل بابا إسحاق جمع حوله 
حشدا من الباباوات . وتلقبوا بلقب بکتاشی نسبة له . وکان حاجی بکتاشی قد قدم من 
خراسان إلى سیواس ثم إلى آماسياء وفیرشهر ومنها إلى قبصرية . ثم استوطن قرية 
صالوجه قره يوق بقرشهر التی طابت له مستقراء ومقاما۳* 

9 اماضر نسيةالیه . فقد كان له منزلة في تفوس 
الترك. وطبقا لا تورده الصادر التركية أنه كان يأتي إلى الأناضول على رأس تسعمائة 
فارس» وينضم إلى الحروب مع بابا إلياس» وبابا إسحاق اللذين أعدما أثناء تمردهما 
على السلاجقة ني الأناضول. وقد اشتهر حاجى بكتاشى ببطولاته الحربية» وعاصر 
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الأحداث الجسام التي تعرضت لها الأناضول فكان يصمد في حروبه» ولا يرى إلا البقاء 
منتصراء أو الموت شهيدا. وكان يؤازر بكاوات» وأمراء العثمانيين نی اثنتی عشرة ولاية 
للأدراك فى الأناضول: فشاهده السلطان اورخاق وأعجب به وبسالته: وشحاعته . 
وأمل أن يحقق وحدة الأناضول السياسية . وما كان من حاجی بکتاش الا أن حمل على 
عاتقه أداء هذه المهمة . فالتقى بالسلطان أورخان من أجل مایة الإمار ة العثمانية التى 
كاقت کر اتا جابه الهجمات النتمرة. واصبح جا بکتاش» ومریدوه على کنا 
جیش دائم . ولاقت هذه الفکرة الاعحاب لدي السلطان آورخان . 

فدعي حاجي بکتاش إلى العسکر الجديد الذي قام بتأسیسه حدیثا . وأطلق عليه 
"یکی جري" أي الفرقة الجديدة. وفي عهده تکاملت القوة العسکرية للعثمانیین ؛ وأيقظ 
الوعي التركي لدي مریدیه وهولاء اند ۳ . 

ومبلغ علمنا أن حاجي بکتاش توفي عام(۱۲۷۰ع) . آما عن تاريخ حکم السلطان 
آورخان فکان ما بین (2۱۳۲-۱۳۲) . وهذا من الدلیل على أنه توفي قبل آورخان بنحو 
قرن من الزمان. ومع ذلك تجزم آغلب الصادر التركية بأن حاجي بکتاش مؤسس 
الانک‌شارية . ونعلل على ذلك بوجود آرباب الفتوق والحيدرية» والقلندرية و آبدال 
الروم الذین شکلوا فرعا هاما عرف في التاریخ العثماني ب" الب ارنلر " أي الواصلون 
الأبطال» وهم عبارة عن فرقة شعبية عاونت الجيش النظامي العثماني . وكان لهم وجود 
منذ القرن الحادي عشر للميلاد في الأناضول . وانتشروا بعد ذلك نی إيران» والأناضول› 
وسورياء ومصر“*“. 

فهذه الفرق كانت تعد فرقا صوفية» محاربة تنضم إلى جيوش السلاطين العثمانیین 
الأوائل» وتؤازرهم . وتحقق لهم الانتصارات في ساحات الوغي . وآخذا ما تيسر لنا من 
معلومات أن هذه الطوائف الصوفية انضوت بأسرها تحت لواء البكتاشية . ومن المحتمل 
أن يكون حاجي بكتاش مؤازرا الأمراء العثمانيين الذين تولوا زمام الأمور قبل أورخان 
غازي. لأن ما ورد عن علاقة حاجي بكتاش وأورخان غازي لا يصح من الناحية 
التاريخية . حيث إنه توفي قبل تربع أورخان على العرش بأمد طويل . ولكن الذي نريد أن 
نوضحه أنه ليس ثمة صلة بحاجي بکتاش: والأمراء العثمانيين الأول» ولا نقر بذلك لعدم 
وجود الأدلة الموثقة ؛ التى تثبت ما نذهب إليه . وإنما المصادر التاريخية تثبت العلاقة التی 
اق ندال یی طا ار رشان یم اسان مس بر خلقاء کا 
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بكتاش . وحن نؤكد هذا ونقرره. لأنه ورد في مصادر تاريخية نثق بصحتها . وهذا هو 
الأقرب إلى اليقين . كما أنه يوافق تاریخ حكم آورخان . إضافة إلى أن هناك صلات بين 
أبدال موسی. واورخان غازي . وسوف نعرض هذه المعلومات فيما بعد . ومن الجائز 
عقلا أن أبدال موسى ساندوا السلطان آورخان . وأمده با يلزمه من متطوعي الطريقة 
للجهاد . ونحن نعلم آنهم كانوا على آتم استعداد لتنفيذ أوامر شیخهم» بل وسلطانهم . 
وهذ بالحتم ليس معناه أن يكون حاجي بكتاش على قيد الحياة . والأرجح أن اسم الطريقة 
فقط كان هو الغالب فی مثل هذه الصلات . ولا سيما ونحن ندرك تماما ما مثل هذه الطرق 
الصوفية ذات العقائد الباطنية من السيطرة الروحية لشيوخهم سواء في محياهم» وماتهم . 
والواضح أن هذه الطائفة من الصوفية كانت طوع آمر مشايخها. وأمر سلاطين 
العثمانيين؛ منذ نشأة الولاية العثمانية الأولى التي أنشأها السلطان عثمان غازي . وبعد 
ذلك اعتمد السلاطين العثمانين عليهم للحفاظ على دولتهم. والاستفادة منهم في 
السيطرة على ما جاورهم من مدن الأناضول» والبلقان. وهذ ما وقع بالفعل . لأن 
البكتاشية كانت بمثابة معسكر دائم يؤازر السلاطين العثمانيين الأول في توسعهم» وفي 
حروبهم. وفتوحاتهم . ودليلنا على ذلك وجود كيان للبكتاشية حتى الآن في منطقة 
البلقان. والروملي . وهذا الوجود حافظ على اللغة التركية العثمانية؛ كما ساعد على 
نشر الإسلام في مثل هذه البقاع الترامية الأطراف . وإذا ما دققنا النظر في سيرة دراویش 
الابدال الذين عرفوا ب " آبدال الروم " ؛ ند أنهم نشأوا في قرية صالوجة قره يوق كما 
أنهم جمعوا بین عقائد حاجى بکتاش » وعقائد بابا إلياس الخراساني . وساعدوا على نشر 
هذه العقائد المخالفة للشرع الإسلامي حتى النصف الأول من القرن الرابع عشر للميلاد. 
لذا هاجمهم السلطان أورخان . ومعني ذلك أنهم جمعوا شتات العقائد البابائية التي لا 
يرضي عنها سلاطين العثمانيين. ومن ثم يعد الأبدال النواة الأولى للبكتاشية . 

فقد ورد أن أبدال موسى ترك هذه القرية » واتجه صوب الأرضي العثمانية . وانضم 
إلى خدمة السلطان آورخان . ثم مضي إلى بورصة . وبعد مدة إلى أماسياء ومنها إلى 
مانيسيا. ثم استقر به المطاف في انطاليا بجوار المه لي . وأمضي بقیة حياته في هذا 
المكان. وعند النظر فی ترحاله من صالوجه قره يوق إلى المه لي ؛ يبدو اتساع نشاطه 
الدعائي لمعتقدات أبدال الروم المنتسبين لحاجي بكتاش . وقد تركزت هذه الدعاية حول 
معسكر حاجي بكتاش . وشكلت زواياء وتكايا أبدال الروم النواة الأولى للتكايا 
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البكتاشية . ويستدل هذا الكاتب على ذلك بقول أوليا شلبي : "عند زيارتك لأي من 
الزواياء والتكايا الخاصة بأبدال الروم في القرن الرابع عشر ؛ تري أنها أسست خصيصا 
من أجل 'فقراي بكتاشيان "أي "فقراء البكتاشية ' . ويستطرد حديثه قائلا: "لقد 
عدت كل هذه التكاياء والزوايا التي تخص أبدال الروم تكايا بكتاشية كما احتلت 
اصطلاحات ' أبدالان روم " ' وأبدال روم ' مكانتها في شعر البكتاشية . بسبب من 
ارتباطهم بحاجي بكتاش . وني كتاب الولاية تكرر ذکرهم. وعد حاجي بکتاش رئيسا 
لأبدال الروم من قبل أحمد يسوي كما سبق أن أشرنا في صدر كلامنا عن حاجي بكتاش . 
كما ترنم شعراء البكتاشية بهذا الاسم في شعرهم العلوي البكتاشي . فيقول على سبيل 
المثال قايغوسز أبدال الذي يعد من مريدي أبدال موسى مؤسس الأدب البکتاشی : ' إن 
أمراءنا على قلوبناء يأتون باكين على أبدال موسى ملیکنا .نی ثر أبدال الروم الذين 
ارتقوا إلى مقام الشيخة» تأني الرياض إلى مليكي أبدال موسی ''''. 

كما يقول شاعر قلندري بكتاشي يدعي حبرتي» وهو من شعراء القرن السادس عشر 
للميلاد هذا العني : "لكل سلطان شحاذ وأصبح العبد ولياء ونحن أبدال الروم على 
SY‏ 

ومن هذه النصوص البكتاشية يتضح لنا أن الأمراء العثمانيين الأول كانوا يبجلون 
أبدال الروم» ويخوضون معهم غمار ا حروب . ويبدو من البيت الأخير أن هؤلاء الأبدال 
يعترفون بأن الإمام على هو سلطانهم أي وليهم . وندرك من ذلك تشيعهم . فالعروف 
لدينا أن التصوفة يصفون شيوخهم بلقب سلطان . 

إن حياة حاجی بكتاش مفعمة بالأساطير التى وردت في كتاب الولاية وصورت 
حياته بالشكل الذی يصبوا إليه الانسان الأناضولى . وبالشكل الذى يريد أن يرى فيه 
حاجي بکتاش . فقد ذكر ني مناقب العارفين أن حاجي بكتاش ؛ كان له قلب مفعم 
بالعرفة إلا أنه لم يوافق الشريعة الإسلامية . وأن ثمة حدا وسطا بين أفكاره ؛ وأفكار جلال 
الطيورء والغزلان. ويجعلها تسير على الماء . ويأمر الأسد بأن يفرش البساط . ويجعله 
بحلق به في السماء . وبحي الوتی» ويبرئ الرضي . ويرد البصر على العميان وقد عكست 
قصة حياته أفكار المجتمع التركي الذي يعيش فيه سواء على المستوي الفردي أو 

(1) 
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بناء على هذا الرأي نستطيع القول بأن أفكار بيئة الأناضول التي تأثرت با مسيحية بان 
العصر البيزنطي ؛ تجلت في مثل هذه القدرات التي منحت لحاجي بکتاش . وكأنهم 
يشبهونه بالمسيح عليه السلام الذي كان يقوم ببعض هذه ال خوارقء والعجزات . ونرد 
على من ينسبون العقائد النصرانية في البكتاشية إلى بالم سلطان؛ الشيخ الثاني للطريقة 
بأن هناك أثرا للمسيحية كذلك فی حياة حاجي بکتاش . ونخلص من هذا إلى أن 
الأناضول با تحمله من عقائد قديمة أثرت على الفكر البكتاشي كذلك . فاجتمع لدي 
البكتاشية العنصر الباطني الشيعي» والعنصر النصراني . 

وقیل إن لحاجي بکتاش مقالات في التصوف . وضح فيها أفكاره ببساطه لمريديه . 
وتستحق هذه القالات الدراسةء والوقوف على ما فيها من عقائد" . 

وشة ترجمتان له إحداهما منظومة لسعيد آمره نظمها ليناظر بها شعر يونس آمره» 
والأخرى منثورة خطیب أوغلو (١٤٣۱م).‏ ولا فرق بین النسختين من حيث المحتوى 
الصونی ۳ . 

وعند دراسة مقالات حاجي بکتاش التي وردت في کتاب الولاية نجد أن البكتاشية 
استمدت عناصرها من عقائد قدية في الأناضول . كما أن آتباع البكتاشية کیفوا آنفسهم 
مع البنية الفکرية» والعقدية لدي الانسان الذي عاش في الأناضول . وتأثرت البكتاشية 
بالاسلام بمقدار. فلهم من العقائد ما ميزهم عن غیرهم من أصحاب الطرق الاخري 
ولها جذور نی عقاند. ودیانات آخری مثال ذلك عقيدتهم الخاصة بالعناصر الأربعة 
"الماءء والهوای والتراب والنار ' وفكرة الانسان الالهي وخلود الروح» وإباحة 
شرب الخمر وعقيدة التثليث في هيئة "الله محمد على "۳ . 

وخلاصة القول إن البكتاشية تراكمت فيها كل عقائد» وأفكار. وفلسفات 
الأناضول. واليونان» والهند وإيران. ونسب كل ذلك إلى حاجي بکتاش . إضافة إلى 
العقائد الباطنية الشيعية التى ميزت البكتاشية عن الطرق الصوفية الأخري . الأمرالذي 
يجلى حقيقة أفكار البكتاشية» وعقائدها . حيث ناسبت عقائدها كل الفرق الغالية. ومن 
ثم انضوت هذه الفرق بأسرها تحت لوائها . بل وذابت داخلها. ونتج عن هذا كم من 
العقائد التي تبعد عن روح الإسلام. ثم امتزجت كل هذه العقائد المتباينة في بوتقة 
الأناضول. ولنا أن نقول إن البكتاشية كانت طريقة رسمية في الدولة العثمانية. إضافة 
إلى ما لها من نفوذها الروحي على الشعب التركي . فكان حريا بهذه الطرق الصوفية 
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الأخرى ذات العقائد الباطنية ؛ أو الطرق السنية ذات الفكر التعصب أن تنضم إلى طريقة 
ذات صفة شرعية في الدولة العثمانية كالبكتاشية ؛ لكى تخفى وراءها الوجه الحقيقى لها 
ولکی تضمن بقاء عقائدها وکیانها ولو تحت مسمى جديد لها؛ آلا وهو البكتاشية . 

+ ثانیا عصر بالم سلطان (۱۵۱۲-۱4۷۵م) :- 

لقد خلف بالم سلطان حاجي بکتاش شیخا للطريقة وعد السس الحقيقي لها . 
آبوه مرسل بابا حفید حاجي بکتاش؛ الا أن البعض يذهب إلى أنه ابنه بالتبني . وآنه من 
أحفاد قادینجق آنه التي اقترن بها حاجي بکتاش ویزعم فریق آخر أن حاجي بکتاش 
تبني هذه المرأة. وطبقا لرواية تشتهر بین البكتاشية أن مرسل بابا لا بلغ التسعین من 
عمره ؟ ذهب إلى بلاد البلغار لكي ينشر عقائد حاجي بکتاش . وهناك تزوح فتاة 
بلغارية ؛ وأنجب منها بالم سلطان. ولا شب بالم سلطان عن الطوق؛ اعتلي منبر 
آرسل في طلبه» وآرسله إلى تكية حاجي بکتاش بقیر شهر عام (۸۱۵۰۱) . وهنالك آقام 
الطقوس الدينية البکتاشیةء وعد المؤسس الثانی للطريقة ۳ . 

ويعد بالم سلطان أعظم خلفاء حاجي بکتاش . فقد وضع آصول الطريقة البکتاشية . 
كما شرح درجات. ومراحل السلوك في الطریق الصوني. وقام بترتیب الریدین كلا 
حسب درجته وعمله في الطريقة. ومن العتقد وجود إثنى عشر ملیون بكتاشي في 
العالٰ''' 

كان بالم سلطان يرى أنه لابد لمن ينتسب للبكتاشية أن يرتبط بکل وجدانه بحاجي 
بكتاش . وأن يتخلص من الرغبات» والأهواء. والميل إلى الدنيا. وأنه لابد للإنسان أن 
يعيش بقلبه» ويعمر قلبه باه . وأن يكون الناس أخوة يعيشون في سلام . يعاون بعضهم 
بعضا. ولكي يتحقق الوئام بين أفراد الجماعة ؛ فلابد وآن تعنم مبادئ السمو الخلقي ؛ 
ومشاعر السلام. ومن ثم نرى أن بالم سلطان حاول أن يطور مفهوم الدين إلى معان 
أخلاقية إنسانية . ولعل الأوضاع السياسية المضطربة هي التي دفعته دفعا إلى القول بمثل 
هذه العقائد؛ والدعوة إلى المثل العليا . إلا أنه لم يترك أثرا مدونا يحوي آفکاره التي سعي 
لنشرها بین مريديه. أو يدل على تلك المراسم» والطقوس التي أرساها في البکتاشیةء 
ووضع أركانها . 
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ويذهب البعض إلى أنه تأثر بعقائد أمه المسيحية ؛ لذا انتقلت هذه العقائد المسيحية إلى 
البكتاشية . ولكنها جاءت تحت مسميات أخري . كعقيدة التثليث التي احتلت مكانتها في 
البكتاشية متمثلة في ' الله محمد علي " . وذكروا الثلاثة على أنهم إله واحد . وا حواريين 
الإثنى عشر الذين ذكروافي المسيحيةء وانتقلوا إلى البكتاشية في صورة الأئمة الإثنى 
عشر . كما أن فكرة الرهبانية السيحية ؛ ما هي إلا مصدر الرهبنة لدى دراويش البكتاشية 
الذين اشتهروا بلقب "مجرد بابالر 'أو "جرد لك ' .هذا إلى جانب أن بالم سلطان جدد 
كثيرا في أركان البکتاشیتی وني مراسيمها. ما شجع المريدين الجدد على الانتساب إليها . 
وبذلك اكتسبت البكتاشية طابعا ختلفاء ومتمیزا عن الطرق الصوفية الأخرى. 
وأصبحت لها طقوسها الخاصة بها. وني عصر بالم سلطان لم يبق من البكتاشية التي 
أسسها حاجي بکتاش إلا اسمها ۳ . 

ولنا أن نقسول إن فكرة الحواريين الإثنى عشر التي انتقلت من السيحية إلى البكتاشية 
فكرة خاطئة . حيث إن البكتاشية أنفسهم يقولون إنها رمز للأئمة من سلالة الإمام علي 
كرم الله وجهه. كما أن العدد الإثنى عشر يرمز به كذلك إلى الإثنى عشر خدمة؛ التي 
تؤدي في الطريقة . وهي عبارة عن مقامات لابد للسالك من سلوکها . كما آنها وظائف 
E‏ 

وندرك من ذلك مدی التجديد الذي أحدثه بالم سلطان في الطريقة البکتاشية . فقد 
تسربت إليها بعض الأفکار » والعتقدات التى تسترعى منا النظر . 

وعند بعض النقاد أن البكتاشية صارت تتبني التشيع ساسا لها بوصفه العقيدة التي 
تتضمن العنصر الاسلامي؛ الذي أمدها با مثل الروحية» ومن ثم صارت الأقانيم المسيحية 
في صورة "الله » محمد علي " . وأصبح بالم سلطان مجددا للبكتاشية صورة أخرى من 
السیح. لأنه ابن أميرة مسيحية بلغارية» وأب بكتاشي هو مرسل بابا. ولقد نسبت لبالم 
سلطان الظاهر الشيعية التى ظهرت في البکتاشية "۲ . 

وهذا السرأي یتجافی عن الحقيقة . لأن ما ينسب لبالم سلطان تلك العقائد النصرانية 
التي كانت لأمه المسيحية . فقد يصح أن يتأثر الابن بأمه . وقد عرضنا ما نسب لحاجي 
بكتاش من خوارق» ومعحزات؛ جاء بمثلها عيسى عليه السلام . فهذه الخوارق 
والعجزات التي نسبت إليه جاءت في وقت متأخر . أي بعد وفاته بزمن طويل . وبذلك 
ليس هناك صلة بین تلك ال خوارق: والسيحية فهي مأثورات شعبية تروى في كل زمان» 
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نقد كان ميراث الأناضول الثقافی متأثر من مجاورة الترك لهذه الجتمعات المسيحية التي 
تحكي الكرامات السيحية. الأمر الذي دفع الترك إلى سرد ما يماثلها من خوارق تتفق مع 
الفكر الإسلامي. ونعني بذلك أن هذه التأثيرات وجدت في البكتاشية قبل تربع بالم 
سلطان على عرش المشيخة . إلا آننا لم نستطع الجزم بانتساب التشيع له . والأرجح أن 
التشيع انتقل إلى البكتاشية عن طريق الطرق الصوفية الشيعية التي انضوت تحت لوائها . 
واستنادا إلى ما ورد ني هذا المصدر أن حاجي بکتاش يعد من أتباع الكاظمية . وهي فرقة 
من غلاة الشيعة . ولنا أن نقول إنه من أتباع موسى الكاظم الإمام السابع من الأئمة الإثنى 
عشرية . أو أنه من سلالته» وهذا راجع إلى تفضيل هؤلاء الشيوخ التقية» والستر. وهذا 
شأن الفرق الباطنية الشيعية بأسرها . وإن كان الكاظمية عند الباحثين من غلاة الشيعة . 

وني رأي آخر أن البكتاشية كانت طريقة رسمية سنية في القرن الرابع عشر . ثم تأثرت 
بالفكر الباطني في العصور التالية . وبعدما اختلطت البكتاشية بالاخية. والأبدالية 
أصبحت تحت تأثير الحروفية . وثبتت على هذا الوضع " . 

لقد تأثر الترك في تلك الفترة الزمنية بالطرق التي انتشرت في الأناضول ؛ وكانت هذه 
الطرق قد وفدت عليها من إيران» وخراسان. كما هو الشأن في الیسویةء والحيدرية» 
وغيرها من الطرق الوافدة عليها من وسط آسيا. كما ذكر أن حاجي بكتاش أرسله شیوخ 
اليسوية من خراسان إلى الأناضول لكى ينشر العقائد الشيعية . أما عن تمذهب البكتاشية 
بمذهب أهل السنة فهو رأي يجاني الحقيقة . والواقع أننا بعد اطلاعنا على شعر البكتاشية» 
وعقائدها؛ استبان لنا إلى أي مدي سعت البكتاشية إلى نشر الفكر الشيعي الباطني . 
والحقيقة التی يجب أن نذكرها في هذا الصدد أن مثل هذه الطرق العلوية الشيعية كثرت في 
هذه الحقبة التاريخية. وأخذت تجوب البلاد شرقاء وغربا لكي تنشر عقائدها الباطنية 
لدرجة أن علماء الإسلام عدوا هذه الطرق الغالية خارجة على الإسلام . ولم يعترفوا بها 
ضمن الفرق الإسلامية . 

لقد وجد بالم سلطان عدم ضرورة الزواج . وأوجد ما يعرف في البكتاشية 
بفريق الدراويش العسزاب . وهذا الضریق من الدراويش كانوا يعلقون قرطة 
حديدية في آذانهم . ويطلق عليهم لقب ' منكوش " ولا يهتمون بشيء سوي 
شئون الطريقة . وأثناء الطقوس البكتاشية التي كانت تسمى 'عین الجمع " التي 
تعقد ني أيام معلومة من العام ؛ كان هؤلاء الدراویش ينظمون المدائح التي 
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تعبرعن حبھمء وارتباطهم ببالم سلطان . وهم يرددون اسمه ويتغنون بمناقبه . ولیس من 
صلة بعدم زواج هؤلاء الدراویش : والرهبانية في المسيحية . فلم يكن بالم سلطان يعتقد 
هذاء أو يذهب هذا الذهب على الاطلاق . غير أن البكتاشية قد تأثرت بعقائد دينية 
موغلة في القدم» وبأفكار فیثاغورس. وبالأفلاطونية الحديثة» وكذا بمعتقدات الأناضول 
القديمة . ثم ارتبطت هذه العتقدات مجتمعة بالإمام علي كرم الله وجهه ۲۳ . 

ونؤيد رأي هذا الباحث حيث إن الترك كانوا قد ورثوا بقايا العادات» والتقالید التي 
ورشوها عن الإمبراطورية البيزنطية» وغيرها من عقائدء وأفكارالوافدين على 
الأناضول . ما كان له أبلغ الأثر في صبغ هذه الطريقة بالأفكار» والعقائد المتباينة . لدرجة 
أن البعض عد أتباع البكتاشية من النصارى؛ الذين لم يأخذوا من الإسلام إلا مظھرہ'''' 

وهذا الرأي الذي نورده الآن يجلي أمام أعيننا إلى أي مدى تأثر الترك بالديانة 
المسيحية . فقد ورد أن المذهب السني الذي يعد مذهبا رسميا في الدولة العثمانية ؛ كان 
يسود فی الدن الكبرى فقط . أما في البقاع الأخرى كان جاور المسيحيون المسلمين؛ الذين 
هم أصحاب دين يمتزج بعقائد شعبیة . وهو دين متسامح يصطبغ بالشامانية» والمانوية» 
والبوذية . بل والمسيحية النسطورية . وكان يتقاسم السلمون. والمسيحيون أحيانا أماكن 
العبادة . ويعترفون بقديسين مشتركين. ويحتفلون بأعياد واحدة. كما كانوا يشتركون في 
طقوس التعميد . ويتقدم الإسلام بمسيحية مستترة . ودام هذا الوضع حتى الحرب العالمية 
الأولي . وكان السلاطين العثمانيون يرأسون السیحبین . ولا يجبرونهم على ترك دینهم؛ 
واعتناق الوسلام . بل ويشركونهم في إدارة الدولة“". 

وفي القرنين الرابع» والخامس عشر للميلاد كانت الدولة العثمانیة في مرحلة النشأة . 
وثمة محاولات تسعی لتآلف العقائد السيحية والإسلامية في البلاط العثمانی . غير أن جمعا 
من علماء الإسلام: والمسيحية لم يكن لیفعل شیٹا إزاء هذه المسألة ؛ التي لها أبعادها 
العقدية. إلا أن الاضطرابات السياسية التي تعرض لها العالم في القرن السادس عشر 
للميلاد آجبرت السلاطين العثمانيين على التخلي عن محاولات التوفيق بین الإسلام» 
والمسيحية ؛ لصالح المذهب السني . فقد کان أهل السنة ینعون اضطهاد الرعايا 
المسيحيين. ولم يكن العثمانيون يسعون لإدخال هذه الشعوب المسيحية إلى الاسلام . أو 
إجبارهم على ترك دينهم . على عكس الدول الأوربية؛ التي كانت تسعي لإدخال هذه 
الشعوب المسيحية الشرقية رغما عنها تحت زعامتها الدينية . فثمة خلاف مذهبي بين 
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الفریقین المسيحيين . وأدي ذلك لإثبات هوية السلاطین العثمانیین الإسلامية . الأمر الذي 
دفع آغلب هذه الشعوب المسيحية التي كانت تحت سيادتها سياسيا إلى أن تدين لها 
بالولاء والطاعة. أكثر من دخولها تحت زعامة أوروبا المسيحية ؛ التي كانت تجبرهم 
على اتخاذ مذهبها السائد فيها. فكانت آوروبا السيحية تسعى لتوحيد مسیحبی الشرق» 
والغرب. إلا أن عل الشعوب السيحية رجحت أن تظل تست التفوذ العلماني. 
فاجتمعت كلمة العثمانيين مع المسيحيين أصحاب الذهب البروتستنتي على تحطیم 
الأوثان. وكأن كلا الطرفین سلفي في مذهبه . ومن ثم اتجه هؤلاء النصاری صوب 
الأراضي العثمانية للحفاظ على عقائدهم . حيث كان خلافهم مع سلطات الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية خلافا مذهبیا . وأدي ذلك إلى إفساح الطريق آمام العثمانیین لنشر 
الإسلام في معظم هذه البلدان . ونظرا لسماحة الإسلام» وسماحة السلاطين العثمانیین 
عاش الفريقان على أرض واحدة كل ينهج منهجه نی ا حياة . ويدين بدينه الذي يعتصم 
به . كما أعانت الانتصارات العثمانية في هذه الساحات الجديدة على تعميق هوة الخلاف 
الدینی بين مسبحبی أوروباء ومسیحبی الشرق”*" . 

إن متا سا الذكر قريبة إلى المنطق» فمن الطبيعي أن یتأثر الطرفان نی هذا 
المحيط العثماني . وذلك بحکم الجوار وحاولة السلاطين العثمانیین التقارب الفكري › 
والديني بين هذه الطوائف الختلفة التي عاشت على آراضي الدولة العلمانية . ونحت 
سلطانها وكأنها كانت تسعي لخلق فلسفة روحية متقاربة تجمع شتات شعوبها . وقد أدت 
البكتاشية هذه الهمة للدولة العثمانية . 

ولنا أن نضیف إلى ذلك أن دراويش البكتاشية کانوا قد تلقبوا بألقاب مثل " باباء اتاء 
دهده" . وكلها تعد ضمن الألقاب التي لقب بها الباباوات في الکنائس؛ التي كانت 
موجودة نی البلاد العثمانية كما اختلط المسلمون بالمسيحيين في دولة واحدة وكان لابد 
من امتزاج الطرفين. ولا رأى المسيحيون الذين هم رعاياها سماحة الإسلام؛ اعتنق 
أغلب هؤلاء النصارى الدين الإسلامى عن رضاء وطواعية . ولهذا السبب حري بنا أن 
نقول إنهم طوعوا عقائدهم القدية إلى مايناسب العقائد الإسلامية . أما عن العقائد 
الغالية فقد ظهرت في البكتاشية من دخول الفرق الباطنية الأخرى إلى البكتاشية 
كالحروفيةء والقلندرية كما أسلفنا القول. 
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البكتاشية والإنكشارية 

قبل إن ثمة اتصالا بین حاجي بكتاش» ومعسکر الإنكشارية في مناقب البكتاشية . وأن 
السلطان آورخان غازي دعي حاجي بکتاش إلى هذا المعسكر الجديد . ووافق عليه جنود 
الانكشارية شيخا لهم ۲۳ . ا 

غير أن صاحب هذا الرأي يستبعد هذاء ويجزم بعدم صحته . مدللا على ذلك بأن 
حاجي بکتاش توفي عام (۱۲۷۲م) . ويذهب بعض الباحثين هذا الذهب . لأنهم يرون أن 
حاجي بکتاش أدركه الموت قبل إنشاء هذا المعسكر بقرن من الزمان . إلا أن عبد العزيز 
الشناوي يؤكد أن الإنكشارية كانوا على صلة وثيقة بالطريقة البكتاشية . ويدينون 
بالولاء والطاعة لشیوخها . لذا كان يطلق عليهم "عسكري بكتاشية " آي "ال جنود 
البكتاشية ' . وني أحيان أخري ' بكتاشية اوجاغي ' أي ' معسكر البكتاشية ' . كما أطلق 
عليهم 'حاجي بكتاش اوغللري" أي "أبناء الحاج بكتاش ' . والهم أن الإنكشارية 
يعدون شیوخ البكتاشية آئمة لهم . وقويت هذه الصلة بعدما تزايدت التكاياء والزوایا 
البكتاشية في الأناضول" . 

وبعدما تأسست الدولة العثمانية اعتمدت على تشكيلات الآخية . وانضمت أول 
آخية بكتاشية إلى الغزوات العثمانية لكي يعاونوا الجنود العثمانيين . ويشدوا من آزرهم . 
ويرفعوا معنوياتهم .لذا عندما كان يؤسس معسكر انكشاري ؛ كان يدعي إلى هذه 
المراسم شيخ البكتاشية» ومفتي الدولة العثمانية . وذلك لإدخال الأمان» والطمأنينة 
على نفوس الجنود الجدد . ولهذا السبب لقب هؤلاء الجنود في بعض الأحيان ب ' طائفهء 
بکتاشیان " . ولقب ساداتهم ب "آغايي بكتاشيان ' . والخلاصة أن هذه الطريقة نالت حماية 
الدولة العثمانية .ومن ثم انتشرت في البلقان» والروملي في القرنین الخامس عشرء 
والسادس عشر للميلاد؛ بفضل الفتوحات العثمانية . وعندئذ اختلطت عقائد أهل 
السنةء والشيعة . ومع ذلك يرى البعض أن البكتاشية أدت خدمة جليلة . لأنها نشرت 
اللغة التركية» والثقافة الإسلامية في البلقان ۳ . 

وفي أواخر القرن السادس عشر (۹۱٥۱م)‏ سمح لثمانية من شیوخ البكتاشية بالإقامة 
في أحد معسكرات الانک‌شارية . وأقامت مع الفرقة التاسعة والتسعين في معسكرهم 
الجديد في آستانبول . وكان رئيس هؤلاء الدراویش بمثابة وكيل لشيخ الطريقة البكتاشية . 
وعكف هؤلاء الشيوخ على أداء الصلاة» وتلاوة القرآن الکریم ء والدعاء بالنصر على 
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الأعداء . كما كانوا يسيرون آمام آغا الإنكشارية في المواكب الرسمية . وهم يرتدون 
ملابسهم الخضر . وينادي رئيسهم " كريم الله ' بصوت مرتفع بمعني الله كريم . وبقية 
البكتاشية يردون بعده بصوت جهوري قائلین : "هو" بمعني الله . ولقبت هذه الجماعة 
ب" هو كشان" أي الصائحون بلفظ "هو" . 

لقد انضم دراويش البكتاشية إلى فرق الجيش الإنكشاري العثماني ؛ لكي يحثوا الجنود 
على الجهاد في سبيل نشر الإسلام في شتى الممالك القريبة» والبعيدة. ولكي يؤدي الجند 
واجبهم العسكري على أكمل وجه . وهم بذلك يعينون الدولة العثمانية على تقوية احس 
البطولي لدي هؤلاء ا جند . علاوة على أنهم دعموا سياسة الدولة العثمانية . ونقلوا إليها 
تراث كل شعوب وسط اسیا؛ من فكرء وثقافة » وفلسفت وعقائد . فجلبوا معهم عقائد 
هذه الشعوب إلى الأناضول . ولعلنا نرى أن هذا هو السبب الأساسى لوجود الآراء 
الغالية المخالفة للإسلام نی عقائد البكتاشية . ۱ 

وقد أخذت الإنكشارية جزءا من أركان البکتاشیةء ومراسيمها كما استخدمت 
مصطلحاتهم . وترنم جنود الإنكشارية بهذا الدعاء الذي رددوه في أوقات معلومة ؛ 
وأطلقوا عليه " كلبانك ' أي صوت البلبل . والمعني الحرني لها صوت الورد . لأن البلبل 
في الشعر الفارسي. والتركي يعشق الوردة» ويغني لهاء ويناديها . وهذا له معناه الصونی . 
فهم يترتمون بهذا الدعاء قائلين: ' الله الله لاإله إلا الله الرأس عارء والصدر محرق» 
والسيف دم قان . في هذا الميدان كم من رؤس تقطع : ولا وجود لمن يشعر بهذا. تالله إن 
بأسناء وحسامنا مضرة لعدونا. وعبوديتنا لسلطاننا ظاهرة ثلاثة كناء أو سبعت أو 
أربعين . بحق الدعاء الحمدي ونور النبي ؛ الكرم العالي» إن شيخناء وسلطاننا 
حاجي بکتاش ولي "47 , 

من هذا الدعاء الذي كان يردده الإنكشارية يستبين لنا إلى أي حد كان العتقد 
البكتاشي ؛ يؤثر على هؤلاء الجند . لأن البكتاشية لا یؤمنون بالوت المادي للجسد . وهذا 
يبدو من المصراع الرابع . لانهم يقولون فيه إنهم حتی لو قطعت رؤوسهم في حومة 
الوغى لا يشعرون بهذا. وكذلك يظهرون ولاءهم للسلطان العثماني . ويعترفون في 
الشطر الأخيرمن هذا الشعر بأن شيخهم هو الحاج بکتاش . بل هو قطبهم المعنوي الذي 
يشد آزرهم ويقوي عزائمهم في ساحة القتال. وني رأ بي أن هذا الدعاء الذي كان 
البكتاشية يرددونه كل صبح ؛ إنما هو دعوة إلى الجهاد. والمحبة» والتضحية والایثار بین 
الاس 
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وكان الإنكشارية يستمدون قوتهم من البكتاشية لذا اعتبرت أكبر الطرق الصوفية في 
الدولة العثمانية . ویعیب الباحثون على البكتاشية آنها كانت تؤازر الإنكشارية أثناء 
إعلانها العصيان» والتمرد على سلاطين العثمانیین؛ بل وأحيانا كانوا يشتركون في هذه 
المؤامرات ضد الدولة العثمانية ها أوهن كيانها إلى أن جاء السلطان محمود الثاني؛ 
وعصف بمعسكرات الإنكشارية» وأمر بإلغاء الطريقة البکتاشیةء وإغلاق تكاياها عام 
(eA)‏ . 

فکان السلطان حمود الثاني يصلب الباباوات البكتاشية ذوي الأفکار الحرة» والعقائد 
الصرمة. وبعد أن أغلق السلطان محمود الائ التکایاالبکناشية ضعفت الطريقة . ولهذا 
السبب فقدت البكتاشية آثارا كثيرة 2027 ارتباطا وثیقا ؛ كما فقدت هذه الاشیاء 
ذكراها”” . 

ومع ذلك فقد ظلت عقائدها محفوظة ني ذاكرة الشعب التركي حتى الآن. وظلت 
العانيء والمثل التي كانت قد وطدت مكانتها في البكتاشية في لغة الشعر البكتاشي . وثمة 
طقوس لم ينسها الشعب التركي إلى يومنا الحاضر . ويؤيد هذا الرأي قول القائل لقد 
ضمت البكتاشية في بنيتها الأفكارء والعقائد المختلفة . فكانت أحيانا تؤيد الحكومة 
العثمانية» وأخرى تعلن العصيان. ولهذا السبب أغلقت تكايا البكتاشية . ثانية . 
وانتشرت في الدول التي تحت السيادة العثمانية. واستمر هذا الوضع إلى إعلان 
الجمهورية. وبعد تنفيذ القانون الخاص بإغلاق التكاياء وإلغاء الطرق الصوفية في 
السادس من سبتميره ١95‏ م؛ نفي صالح نيازي ده ده بابا من تركيا عام ۰۵۱۹۳۱ وعين 
على ناجي بايقال وكيلاء وخلفا له . وبعد وفاته عام ۰٦۱۹م؛‏ انتخب خلفاء الطريقة 
الدكتور بدري نويان ده ده بابا. وظل يشغل هذا النصب إلى وقت قريب" . 

وبالذكر حقيق أنه بعد بالم سلطان بتت بعض الفرق البكتاشية صلتها بحاجي 
بكتاش . وبدأت تأخذ ماهية الطرق السرية الباطنية . وغاصت في الأفكار المغإلى فيها . 
وبدت في مظهر الطرق ذات الشرب الحر . والذهب الواسع . لذا أحست هذه الطوائف 
البكتاشية بضرورة الاختفاء عن العيون. لكيلا تلفت الأنظار إليها. لدرجة أنها أسست 
تكاياها في أماكن نائية ؛ تبعد عن العمران. وهكذا بدأت الحكومة التركية» والطرق 
الصوفية الأخرى لا تنظر بعین الإكبار إلى هذه الفرق البكتاشية الغالية . لأنهم لم يعدوا 
من الزهاد» والنساك . ولم تدخل تکایاهم ضمن متلکات وار الاو قاف ال که 
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ومعني عدم ضم مؤسساتهم إلى وزارة الأوقاف التركية أن الحكومة التركية تجعلهم في 
عداد الطرق الخارجة على حدود الشرع والدين . فهم طائفة حادت عن طريق احق» 
والصواب؛ وبذلك تغير شأنهم من حال إلى حال . 

البكتاشية العلوية :- ۱ 

يطلق لفظ علوي على معتنقي المذهب العلوي أي الشيعي على وجه العموم . ويشكل 
بدو التركمان أغلب علويي الأناضول ؛ حيث إنهم قدموا إليها من وسط آسیا عبر 
إيران» ولقبهم العثمانیون ب 'القز لباش " لأنهم ارتدوا عمائم حمراء أثناء حملاتهم التي 
شنوها لنشر المذهب الشيعي . ثم اعتنق بعض الترك المذهب العلوي» وروجوا له. لأنهم 
وجدوا فيه من جرية الإرادة مالم یجدوا نی المذهب السني الذي يمل ا حلال ‏ ويحرم 
الحرام» ويرعي قواعد الإسلام ا حنیف .غير أن العلوية حافظت على كيان اللغة التركية 
الخالصة في الأناضول . كما اشتهر بلفظ شيعة كل من بايع الشاه إسماعيل الصفوي في 
نشر مذهبه الشيعى » وكذا العلويون . واعتبارا من القرن السادس عشر للميلاد عرف 
التركمان الذین اعتنقوا الذهب الشيعي بأنهم لاك 

ویشکل العلويون ستة ملایین من سکان الأناضول. وهم من طوائف القزلباش» 
وا حروفیةء والتخته جیه. والبکتاشية . وخالف عقيدتهم الشرع الاسلامي الشریف . فقد 
استحلوا ما حرم الله من شرب الخمر» والرفص. والوسیقی. وغالطة النساء ؛ الا آنهم 
قالوا بقدسية النبي صلی الله عليه وسلم . ونی معتقدهم أن الأئمة الإثنى عشر هم : الامام 
علي کرم الله وجهه والحسن. واحسین» وزين العابدین» ومحمد الباقر» وجعفر 
الصادق. وموسی الکاظم؛ وعلی الرضاء وممدالتقي؛ وعلی النقي» وحسن 
العسكري» ومحمد الهدي الذي لم یظهر بعد . ویطلق على مذهبهم هذا الشيعة الامامیف 
أو امحعفرية. أو الإثنى عشرية ۳ . 

وکانت الدولة الصفوية قد اعتمدت على العنصر التركي اعتمادا عسکریا؛ وجندت 
القزلباش لنشر الذهب الشيعي . ومن ثم نال العنصر التركي عظیم الأهمية في الدولة 
الصفوية . كما أن ثمة حروبا نشبت بين الأتراك والفرس. وتطاحن الفریقان . العثمانیون 
لنصرة الذهب السني» والصفویون لنشر الذهب الشيعي . وتطاولت هذه الحروب 
الذهبية بين کل من الفریقین تارة بالهزية» وأخرى بالشصر للعثمانیین بين کل من 
السلطان سلیم الأول : والشاه إسماعيل الصفوي عاهل الفرس . فالصفویون ینسبون إلى 
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الشيخ صفي الدين الأردبيلي . وظل شيخا لطريقتهم الصوفیة في مدينة أردبيل ثلاثين 
عاما. ويتصل نسب إسماعيل الصفوي من ناحية أمه بسلالتين تركيتين . فالأسرة 
الصفوية سلالة تركية . ولولا كونهم من الترك لما أيدهم التركمان القزلباش لما بين 
الترك» والعجم من عداء مذهبي”*” . 

ونحن نرى أن التركمان بعدما تمذهبوا بالذهب الشيعى » وناصروا الشاه إسماعيل 
الصفوي في دعوته . اختلطت لديهم عقائدهم السنیة الأصلية بهذه العقائد الشيعية 
الدخيلة علیهم . ومن ثم نتج هذا التأثیر العقدي الذي عبر عنه باحثو الترك بأنه فکر سني 
شيعي . ولنا أن نقول أن عقيدة التركمان بصفة خاصة؛ تمثل مرحلة وسطي بين العقائد 
الشيعية» والسنية . ۱ 

وهذا نموذج من شعر قول حکمت يعبر فيه عن عاطفته تجاه العلوية . وهو عبارة عن 
آدعية بكتاشية قزلباشية یقول فیها : "تعال أيها العاقل تعال ادخل القلب وتأمل أن العين 
تري» والأذن تسمع » ویقولان للقلب انظر وتأمل . امض بالرأس إلى السماء واطرحه 
عند موطی القدم . أنجز شتى النجزات بالیدین. وتأمل أنه إذا كنت صوفیا اشتر 
ولاتبع . ولا تمزج ما حل با حرم ولا تحيدن عن الطریق الستقیم . وانظر إليه . إن يديك 
الحمراوين في الدماء . وتعاظمني كثير من الذنوب . والكرم منك با إلهي . انظر لعبدك 
العاجز يا غني إنه خطائي الذي يشبه القمرء والمولى مانح الروح ومانعها. فهوالأول» 
وأنت الثاني . ومن ثم شاهد وتأمل *" . 

وني هذا الشعر يدعو الشاعر حکمت إلى التجائی عن ا حرامء والتقرب إلى صالح 
الأعمال. وكأنه يناجي المولى عز وجل لكي يغتفر منه الذنوب . ويعترف بها ليحط عنه 
خطاياه. ويقول إن الله قادر على وهب الروح ومنعهاء وإليه تدبير هذا الكون. كما أشار 
إلى الشاعر خطائي ‏ والمقصود به الشاه إسماعيل الصفوي . لأنه في نظر البكتاشية العلوية 
شاعرهم البجل . لذا يوردون اسمه في شعرهم ويكنون له كل |کبار» واحترام. ولقد 
صادفنا اسمه في عديد من الأشعار البكتاشية . 

ومثل هذا الشعر ذي الاتجاه العلوي» والذي انتشر في الأماكن التي انتشر فيها المذهب 
الشيعي. وكان سببا لنشر اللغة التركية الأناضولية . كما يشير قول حكمت إلى الشاه 
إسماعيل الصفوي في شعره . وجدير بنا أن نعرف بالشاه إسماعيل الصفوي فقد ولد عام 
۲ ۱۸۷ م . وعرف بأنه الحاكم الصفوي الأول أبوه الشيخ حیدر أمه حليمة 
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بيجون ابنة أوزون حسن حاكم شروان. اعتمد الشاه إسماعيل الصفوي على الأتراك في 
سلطته» بل وجعل من اللغة التركية لغة رسمية . دون الشاه إسماعيل الصفوي شعره 
التركي بمخلص خطائي . ونظم كل الأنماط الشعرية . وله شعر في فني الغزل» والرباعي . 
واشتهر بشعره بين القزلباشية والبکتاشية» وا حروفیة . وله كتاب فی التركية بعنوان " ده 
نامه "أي " کتاب العشرة" . يحتوي على مدائح الامام علي . وهو منظوم على نمط 
الشنوي . تتخلله القطع الشعرية في نمط الغزل . وله "نصیحت نامه " على طراز الثنوي؛ 
تجلي فيها ارس الوسيقي . ویتضح في مؤلفاته اکتمال العنی. والبدیع والوزن . 
رفس الادبی الرهف . لذا شاعت أشعاره بين العلوية البکتاشية ۳۲ . 

ونضیف إلى ذلك أنه السلطان الفارسي الذي جعل لهذا النمط من الشعر العلوي 
الذيوع في أرجاء الأراضي العثمانية لانتسابه للسلالة العلوية . فكان له منزلة مميزة بين 
شعراء البكتاشية. وهذا ما يدفعنا إلى تکرار أن البكتاشية في بداية نشأتها كانت طريقة 
شيعية علوية» وآن حاجي بكتاش ارتحل من خراسان إلى الأناضول. وساح في بلدانها 
يدعو إلى نشر العقائد الشیعیةء بين طبقات الشعب التركي إلى أن نال منزلته التي خلدت 
اسمه واسم البكتاشية على السواء . ۱ ۱ 

ومن الحق قولنا إن القزلباشية ما هي إلا العلوية ؛ فقد كان لقب العلوية في البداية 
لقب يخص سلالة الإمام علي» وذوي قرباه . والذین بقومون بنشر مبادئه» وأفكاره» 
وتعالیمه من آتباعه وأصهاره . ثم اشتهر بهذا اللقب كل من دعی إلى هذا الذهب العلوي 
بعدم شريطة کونه من سلالة الامام علي کرم الله وجهه . فکان النزاع الشيعي السني بین 
العثمانيين» والفرس بسبب قوي من اختلافهم في الذهب . والثبر للدهشة أن نة الدعین 
بأن الطريقة البكتاشية شيعية علوية في أصلها فکیف بتسنی للترك أن یقبلوا أن تعبرعنهم 
طريقة صوفية شيعية » وآن ینضووا تحت لوائها ؟ولنا أن نقول إن التشیع تیار وافد وفي 
زمن متأخر وأن هذه الوجة من الأفكار العلوية الشيعية ظهرت کمذهب رسمی للدولة 
زان العصر الصفوي. وا بوید ما نذهب إل قول هذا الباحث : إن الترك مسکوا 
بأهداب الدین الاسلامی» وسنته الشريفة ؛ إلا أن نسصوص البکتاشية تعرضست 
للتحریف. والاضافات والأفكار الباطنية . لذا اعتبر حاجی بکتاش وخلفاژه 
غير تابعين للسنة. ثم أصبحت هذه التحریفات وثيقة مؤيدة تثبت الصلة بين الأفكار 
الباطنية والنصوص البكتاشية . ويرجع دخول هذه الأفكار الشيعية إلى البكتاشية لأسباب 
فكرية سياسية مصدرها شيعي ايراني ۳۱ . 


ومن ثم شوهدت في البكتاشية ميول شيعية مغالى فیها . وتجلى ذلك لدى فريق من 
آتباع حاجي بكتاش . أما العدد الأكبر من مريديه فقد اختلطت لديه العقائد السنية 
الشيعية بشکل مختلف عن عقائد الأبدال. والقلندرية والحيدرية ؛ الذین انتشروا في 
الأناضول في هذه الفترة التاریخية ۳ . 

لقد استطاعت الدولة الصفوية أن تجعل للشاه الصفوي السلطة الدينية إلى جانب 
سلطته السياسية ؛ باتخاذها الذهب الشیعی الإثنى عشري . وآضافت على ملکها نوعا من 
لقداسة. ولذلك آرت نظام الفتوة في الدولة. وجعلت من ملکها زعیما للفنيان . بل 
ومرشدا كاملا. و کان هذا إمعانا في تثبیت مكانة الملك. ودوره القيادي الطلق . 

بدأت الفتوة الصفوية کطريقة صوفية تستمد عاداتهاء وتقالیدها من الفتوة التي 
راجت في آسیا الصفری . ومع ظهور آخطار تهدد الدولة في عهد آحفاد صفي الدین 
الأردبیلی الذي تنسب إليه الدولة الصفوية؛ اتخذت طريقته أسلوب القوة والجهاد فکان 
لكل جماعة من الفشيان رئيس يسمي خليفة» ورئيس الجماعات يسمي خليفة الخلفاء 
وهو مطاع الأمر لأنه نائب الرشد الکامل ' الشاه ' . والفتيان يطيعون المرشد الكامل › 
ونائبه دون مناقشة . وهم مستعدون لفدائه بالروح . إلا أن الفتوة ضعفت أواخر الدولة 
الصفوية؛ إذ إنها ترتبط بقوة الملك . وقد انعكس أثرها على الأدب . ونشاهد في الشعر 
وصف الأئمة» وخاصة الإمام علي بن أبي طالب الفتى الأول الذي أطلقوا عليه صفات 
الفتوة. وقد نظم الشاعر الفارسي صائب هذا البيت الذي يصف فيه الإمام علي كرم الله 
وجهه بصفات الفتوة قائلا: "على عرش ذي الجلال من أول اسمك » ومضيء عين اليقين 
0ء رت 

ويذهب البعض إلى أن الصفويين اعتمدوا في ذلك على فكرة ا حق الإلهي للملوك 
الإيرانيين قبل الإسلام بسبعة آلاف عام . وأن جدهم الإمام ا حسین بن على قد تزوج بنت 
يزد جرد فأولدها الامام زین العابدین . ولذلك اجتمع لديهم الحقان حق أهل البيت في 
الخلافة؛ حسب النظرية الإمامية؛ وحق الملوك الإيرانيين فیهم . وعلى ذلك اعتبر الشاه 
نفسه "نائب الله » وخليفة الرسول. والأئمة الإثنى عشرء ومثل الإمام المهدي في 
غيبته ' وكان جنود القز لباش الصوفية يعتقدون أنه تجسيد لله . وساعدت الأرضية 
الصوفية للحركة الصفوية على امتلاك الشاه سلطة دينية ودنيوية مطلقة9" . 
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ومن ثم اختلطت المعتقدات البكتاشية بمعتقدات العلوية. فهم يعتقدون في صلتهم 
الوثيقة بالإمام علي كرم الله وجهه. وعترته» وفي الأئمة الإثنى عشرية . وأمدت هذه 
العتقدات الشيعية الأدب البكتاشى بمادة شعرية وافرة*" . 

ویتضح من هذه المعلومات العلاقة الوثيقة بين البکتاشیةء والمعتقدات الشيعية إبان 
العصر الصفوي. وسوف نقوم بدراستها في موضعها . وما يؤيد ما نذهب الیه ؛ هذا 
الرأي الذي يقول صاحبه : ' قد وصلت بعض فرق العلوية البكتاشية إلى تأليه الامام علي 
كرم الله وجهه. وآولاده والأئمة الإثنى عشرية. وأصبحت هذه الفرقة الأداة الطيعة 
الحقيقية في يد الدولة الصفوية . فكانت تحركها كيفما شاءت لتنفيذ مآربها السياسية ضد 
الدولة العثمالية ۳ . 

ويؤيد هذا الرآي أن العلوية والقزلباشية فرقتان شیعیتان . ناصرتا الشاه إسماعيل 
الصفوي في حروبه ضد الدولة العثمانية . بل وسعت کل منهما جاهدة إلى نشر الفکر 
الشیعی العلوي . فقد تأثرت البكتاشية بعقائد العلوية التي تدور حول "ال محمد 
ولي ۱ وأن سر الألوهية انتقل انتقالا مباشرا من محمد إلى الامام علي . ولذلك كان 
على کرم الله وجهه ؛ أعظم مصدر للالهام في شعر البكتاشية . العلوية . وآهم ما یز هذا 
الشعر تمجيد آل العباء» والائمة وصب اللعن على يزيد غير آنهم مفترقون عن آنباع 
الطرق الأخرى في تركيا بصراحة نزعتهم الشيعية ۳" . 

إن هذه العقائد العلوية لم تتأثر بها الأناضول في القرن الثالث عشر للمیلاد . لأن الشق 
الأول من الحركة البابائية ؛ تمثل في البكتاشية . والشق الثاني لها العلوية» وهاتان الفرقتان 
تقاسمتا العقائد الغالية منذ نشأتيهما. فلابد من الفصل بينهما. فلم تكن الأناضول 
تعرف هذه العقائد الشيعية آنذاك؛ لأن لها جذورها نی العلوية . واعتبارا من القرن 
الخامس عشر للميلاد بدأت هذه العقائد في الظهور على الساحة . فالبكتاشية دخلت إلى 
الأناضول بالدعاية الفارسية وذلك بالطبع يرجع لعدم ترویجھم لها في دعاية شیوخ 
البابائية . فلا وجود لها لدي بابا إلياس الخراساني» ولا بابا إسحاق . غير أن لها وجود 
لدى باراق بابا فقط. وذلك لأنه كان فعال النشاط في إيران؛ وانعقدت صلته 
بالإيلخانيين. لذلك عرفت الأناضول الشيعة الإثنى عشرية فی القرن الخامس عشر 
للميلاد. وهذا هو الاختلاف البين في البابائية الذي يفصل بين علوية الأناضول» 
وا 


ولكننا نرى أن كليهما له نفس الأفكار الشيعية ؛ غي رأن البكتاشية لها من الأفکار 
الشيعية ما جاوز الحد. والكاتب هنا يريد أن يوضح أن البكتاشية دخلت إلى الأناضول 
قبل ورود العقائد الشيعية العلوية بقرنين من الزمان. وعلى الرغم من تشيع البكتاشية 
العلوية؛ إلا أن شيعة إيران لا يعترفون بهم شركاء في مذهبهم . وذلك لإسرافهم في تأليه 
الإمام علي. وأئمتهم . ولتبرئة ساحتهم من كونهم حرضین لهذه الفرق العلوية ضد 
الدولة العغمانية ۳۲ . 

ونحن نعلل على ما سبق من آراء أن هذه الدعاية للمذهب العلوي الشيعي لم تكن 
لتبدو على الساحة إلا بعد تربع الشاه إسماعيل الصفوي على العرش . فقد كان يجبر 
الشعراء على النظم في موضوعات تروج لمذهبه. وكان يرسل المبشرين لمذهبه إلى كل 
الأرجاء . نما ساعد على ظهور مثل هذه العقائد الشيعية لدى الترك . وكثيرا ما صادفناها 
حيرت امن 

وهناك من يرى أن أغلب البكتاشية يدعون تسننهم ؛ إلا آننا نجد بعضهم من غلاة 
الشيعة. يؤلهون علياء ويذمون أبا بكرء وعمرء وعثمان. ويعترفون بالائمة ویبجلون 
من بينهم الإمام جعفر الصادق . وينظرون بعين الإكبار إلى الشهداء الأربعة عشر . 
وجلهم من آل العباءة. والقسم الأكبر من البكتاشية يعلم ما وقع بين يزيد بن معاویف 
وبين الحسين رضي الله عنه . ويدعي صلة نسبهم إلى الإمام علي . وعقائدهم تناسب 
الشرع الإسلامي» ويعدون واقعة كر بلاء صفحة مؤلة في التاریخ الإسلامي””'' 
قتل الحسين. ومعه سبعة وسبعون شهيدا من السلمین . وهذه الواقعة خلقت هوة واسعة 
بين المسلمين. خاصة بین الشيعة» والسنة . وفتحت المجال للنزاع بينهما. وني العاشر 
من الحرم من كل عام يعلن أهل الشيعة احداد. والحزن. ويطهون طعام العاشوراء 
ويوزعونه على جيرانهم ؛ غير أن أهل السنة لابستئیفون هذا" ۳ . 

وني يومنا الحاضر يولي الباحثون المحدثون من الترك أهمية كبري لهذه الفرق 
البكتاشية العلوية. ويحاولون إحصائهم والتعرف على مذهبهم. وأفكارهم وماهيتهم 
الدينية . ويرون أن العلوية ما هي إلا دين غبرسماوي . ولكنه ذاب في الإسلام» وانقضي 
أثره. لأن العلوية نظام عقائدي له خصائص ميزته. ويزعمون أن جذورها في تعاليم 
زرادشت . غير أن البعض منهم يرى أن العلوية تتصل بالعلويين الأكراد اتصالا مباشرا . 
وهذا احتمال وارد في أذهاننا فقد ذكرت المصادر التركية التاريخية أن أصول سلالة 


سك 
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إسماعيل الصفوي من أصل كردي . وكانت قد ارتحلت من موطنها الأصلى في أذربيجان 
إلى بلاد الفرس . 

وشة علويو الأناضول الذين يدعون نسبهم إلى الإمام علي كرم الله وجهه. وأن 
أصلهم يرجع إلى العلوية الجعفرية . كما اعتنق بعض العلويين الأتراك المذهب السني» 
وتشبهوا به. وعند ذکر العلوية البكتاشية فمنهم من يدعي نسبته إلى الإمام علي ؛ وني 
معستقدهم أن الله والقرآن والرسول متحدون في ثلاثتهم . وهذا لا يطمث حقيقة وجود 
الاتجاه العلوي المعتدل في عقائده؛ التى تناسب عقائد أهل السنة . 

وفي خضم هذه الخلافات العقائدية يلقب العلوية حسب معتقدهم كمثل علوي 
سني» علوي بكتاشي» وعلوي شيعي. وعلوي من خوارج الرافضة. أما عن العلويين 
من الترك فهم یتلقبون بلقب علوي بكتاشي ؛ وهم يؤمنون بالقرآن الکریمء ونبوة حمدء 
وبوجود خالق لهذا الکون الذي نعيش فیه ۳ . 

وينتهي هذا الکاتب من حدیثه عن العلوية في تر كيا ؛ موضحا آنهم إذا اعتبرهم العلماء 
فرقة خارجة على الاسلام فلا بتفق هذا الرأي. وحقيقة وضعهم في تركيا في يومنا 
الحاضر . لأنهم فرقة متعددة الأفكارء والاجاهات . فمنهم السني التمسك بأهداب 
الدين الاسلامي؛ ومنهم من يدعي الاسلام . ویفعل كما كان یفعل آباؤه. وأجداده. 
وهو یقول : "هذا ما وجدنا عليه آباءنا "من خرافات» وعادات» وطقوس أصبحت في 
حکم الدین . وهذا ما عرف في علم الاجتماع ب' وثنية العادات ' . ویقال هذا عندما 
تطغي العادات . والتقالید على التعالیم الدينية . غي رأنهم في حقيقة آمرهم فرقة تبعد عن 
روح الاسلام . ما يشكل حلقة للنزاع بين هذين الفريقين في تسرکیا نی وقتها 
ا حاضر . والأعجب من هذا أن انضوت كل هذه الفرق العلوية الباطنية تحت لواء 
البكتاشية . لأنها ناسبت فكرها حيث إن البکتاشية تسع لكل الاراء» والافکار 
والمعتقدات ؛ ما يسهل عليها بالطبع تأدية مهمتها لهم . فيقومون على التو بنشر تعاليمهم 
المتبقية» وأفكارهم المتوارثة جيلا عن جيل . والتي عدت ني حكم الدین . وهذا ما أسماه 
کاتبنا "تقدیس العادات " . وذلك تحت ستار التصوف الاسلامي . فقد تكون الغلبة 
للموروث الثقاني» والقيم التعارف عليها أكثر من أوامرء ونواهي الدين؛ كما هو الشأن 
لدى العلوية في تركيا . 
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والخلاصة أن البكتاشية مثلت خطرا داهما على كيان الدولة العثمانية قديما . وكانت 
أحد معاول الهدم الرئيسية لها . وداومت نشاطها الشيعي حتى عهد الجمهورية . وعدت 
دعامة لإثارة الفتن. والقلاقل بین الشعب التركي ؛ وكثيرا ما كانت تقوم بحركات 
التمردء وتعلن العصيان. ونحن نری أن البكتاشية العلوية ماهم إلا امتداد للطريقة 
البكتاشية . بالرغم من إلغائها إبان الحكم العثماني» وإلغائها على يد كمال اتاتورك 
عام(۱۹۲۵م). وعلى الرغم من صرامة السياسة التركية ضدهم إلا أن آنکارهم 
ومعتقداتهم تطغى على فكر الشعب التركي . وتؤرق هذه المسألة المثقف التركي في وقتنا 
ا حاضر . بسبب الخلافات الفكرية التي تحدئها على الشعب التركي . وتستحق هذه 
المسألة الالتفات إليها. وبسط الأقلام فيهاء ومنحها ما تستحق من بحث وتحقيق . 

التکایا البكتاشية :- 

علينا أن نتتبع تشكيلات طائفة باباغان ' الدراويش العزاب " البكتاشية ؛ التي نظمها 
بالم سلطان . فثمة ست تكايا کیری كانت إبان عهد بالم سلطان هي :- 

۱- تكية حاجي بكتاش ولي . 

جا سید على سلطان في دیهوطوقه . 

۳ تكية آبدال موسی سلطان " اله لی "في الأناضول . 

٤۔‏ تکیة قره على " قره أغاج ' في استانبول . 

٥۔‏ تكية عبد المؤمن ده ده في کربلاء . 

. تكية النجف في العراق‎ -٦ 

وسميت هذه التكايا الكبرى ب" آستانه " أي "العتبة " . وتعبر هذه اللفظة عن منزل 
الشيخ حاجي بكتاش . كما أطلق "مقام الخلفاء على التكايا الخمس الأخري . ويسترعي 
النظر هنا وجود تكية بكتاشية في النجف بالعراق » وكذا في کربلاء . ومن ثم زيدت ست 
تكايا أخرى على الست السابقة في القرن التاسع عشر وهي :- 

. تكية قایغوسز سلطان في القاهرة‎ ١ 

۲- تکیة شاه قولي سلطان في قرية مردفان باستانبول . 

۳ تكية الشهادة في قلعتي الشام والروملي في استانبول . 

. تکیة قره توتلي في ازمير‎ -٤ 

۵- تكية ده ده قایغوسز البكتاشي ني ايدن . 


ىَ0 


كبا تکية دکرلیه قره طاش ۳۳ . 3 

وئمة إثنى عشر منصبا في التكايا؛ مقابل الإثنتي عشرة تكية . ولکل تكية شيخ یطلق 
عليه لقب "بابا" . وهذه هي الناصب الإثنى عشر :- 

۱- منصب حاجي بکتاش ولي ویطلق عليه منصب الباباء أو منصب خراسان . 

۲- منصب الطباخ ء وهو منصب سید على سلطان في دبموطوقه . 

۳- منصب اباز وهو منصب بالم سلطان في منزل الشیخ . 

6- منصب النقیب ‏ وهو منصب قایغوسز سلطان في القاهرة . 

۵- منصب ا حادم الخلص وهو منصب قنبر على سلطان مستقبل الضیوف . 

7- منصب صاري إسماعيل سلطان؛ وهو منصب ميدانجي " أي الذي يرتب 

الطقوس البکتاشیة . ۱ 

۷۔ منصب التربي وهومنصب قره طونلي جان بابا سلطان . 

۸ منصب أمين الخازن وهو منصب شاه قولي حاجيم سلطان . 

۹۔ منصب القهوجي. وهو منصب شازلي . والمعني الحرفي لكلمة ' شازلي " مقدم 

القهوة . 

۰- منصب الحزار القائم بذبح الأضاحي ‏ وهو يرمز لمقام إبراهيم عليه السلام . 

۱- منصب خادم الأحذية» وهو منصب آبدال موسى سلطان في الله لي في انطالیا ۔ 

۲۔ منصب المضيف خضر. ويرمز به إلى مقام الخضر عليه السلام . 

إلا أن هذه المناصب الإثنى عشرة التي ترمز للأئمة الإثنى عشرية . وبقيت منها ثمانية 
مناصب فقط في اليوم ال حاضر“'''. ۱ 

أصول الانتساب للبكتاشية 

عند الانتساب للطريقة يسئل المريد ستة عشر سؤالا . ولابد من الإجابة عليها لذا يجب 
على الرشد أن يلقن المريد هذه الاجابات أولا. وتدور هذه الأسئلة على : "سارت 
القوة. الرأس» احبهة الدم العين» الأذن الأنف. الثغرء الصدرء اليد ال خصر 
الر کب القدم الظهر البطن "وتعد بأسرها بداية لا يعرف لدی البكتاشية ب " أصول 
الاقرار " . وهي عبارة عن الطقوس التي تنظمها الطريقة من أجل انتساب الریدین الجدد 
إليهاء والاعتراف بهم ضمن آعضائها . وثمة شروط خاصة بهذه الطقوس . فهي تقام أيام 
الجمع ؛ والائنین على وجه الخصوص . ویقوم شيخ الطريقة بتکلیف من يدعي ' ميدا نجي 
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بابا " أي ' شيخ الساحة الذي يتولي إعداد تلك الطقوس. وتنظيمها . وهو كذلك مسئول 
عن الأعمال المتعلقة بتنظیم الشئون الداخلية في التكية . وفي البكتاشية قواعد ثلاثة تعد 
أصولا لابد من اتباعها وهي : "حاذر من دك وخصرك ولسانك لاتأت لاتأت» 
لاود ای 1۷۷ 

فالقادم من الإنسان المال» والعاشد منه روحه التي تعود بالنفع على الجتمع . وفي 
البكتاشية مبدأ ' القادم لا يعود. والعائد لا يأتي ' ويصل الإنسان إلى سر هذا الاعتقاد؛ 
بأن يدخل تحت غطاء يقال له ' كفن بوش "أي ' لابس الکفن ' وتتم هذه الراسم أمام 
البابا أي الشيخ . ويدل ذلك على انتساب المريد للطریقة "۳ . 

وتلقن هذه التعالیم للمريد الجديد الذي ینتسب للطريقة . وفي تلك الأثناء يكون ا مرید 
مسکا بعصا خاصة؛ ذات عقد ثلاث . وهی علامات تدل على عقيدة التثليث لدي 
البكتاشية "الله محمد علی 1926 , ۱ 

وني الطقوس البكتاشية ما يشير إلى عقيدة الإثنى عشرية ؛ عبارة عن اثنتي عشرة 
خطوة. وهي الإثنى عشر منصبا؛ وترمز كذلك إإلى الإثنى عشر مقاما في البكتاشية . 
وتاسست بعد آن ارسي بالم سلطان معالم البكتاشية :كما تعتمد الكتاشية علی مبدً 
الأبواب الأربعة وهي :- 

»باب الشريعة * باب الطريقة »باب الحقيقة باب العرفة. ولهذه الابواب 
الأربعة آربع علامات مختلفة ؛ فیقال لباب الشريعة : ابن الصلب . ولباب الطريقة ابن 
الطریق " ولباب ا حقیقة ابن الاقلیم ولباب العرفة : أبي السمای وأمي الارض . آما عن 
البادی الاساسية لباب الشريعة : تعلم المريد معاني العلوية العامة والسر الثلاي 
لاعتقادهم نی "الله محمد. علي 'ويمثل هذا الباب دستورا له تعالیمه وتدرس آصوله 
الصحيحة للمریدین . آماعن الانتساب لباب الطريقة : یتعلم الرید كيفية الارتباط 
بالرشد . والرشد هو شيخ الطريقة الذي یقوم بایضاح منهجها. وتعلیم الریدین السلوك 
الصوئی؛ والفضائل لكي يصبح ابنا للطریق. وعند باب الحقيقة : يتجلي مفهوم 
الانسان. والله. والکون. وآهمية كل الوجود. وبصل الرید إلى معرفة سر نفسه 
وغيره» ول سر الوجود بأسره. ومنه يصل إلى عالم الحقيقة . فا مريد النتسب للطريقة 
تعلو منزلته عن الأفراد الآخرين؛ فهو يتحد بالوجود؛ ویصبح وجودا واحداء وتتحقق له 


oY 


الوحدة الصوفية. آما عن باب العرفة: فهي أرفع المنازل» وفيها يتعرف المريد على سر 
كل الوجود . وني تلك الرحلة ثلاث خطوات أساسية يقال لها اليقين وهي : عين الیقین؛ 
وعلم اليقين» وحق اليقين. وهي في مفهومها الأول تعني مشاهدة. وتحصيل العلم . وی 
مستواها الثاني التأكد من هذا العلم . والثالث العلم بالوصول للحق”*' ''. 

ولهذه الأبواب الأربعة أربع عقائد : *العبادة» «الضراعة «النذور » «الوصال . 

وجعلها بالم سلطان ضمن السنظم الأساسية . وشکلت الأفكار الواضحة في 
البكتاشية . 

أولها : العبادة:- وتعنى الإيمان بالل ووحدانیته » وعظمته . 

وثانيها الضراعة :- مناجاة الله عزوجل . ويحل التضرع محل الصلاة في البكتاشية . ولا 
تؤدى الصلاة . وتكون المناجاة» والتضرع للإمام علي في كل وقت . وني تلك الأثناء يذكر 
المريد بطولات الإمام علي كرم الله وجهه 

والٹھا :۔ النذور وهي عبارة عن تقديم الأضاحي للتكية» ویقوم المنتسبون بالتبرع 
للتكايا لكي يتم الإنفاق عليهاء وعلى المقيمين فیها . وتضم هذه النقود إلى نفقات التكية . 

رابعها:- الوصال: ومعناه الوصول إلى الله بنفس إلهية . لن الله هو الوجود الحقيقي» 
والمعشوق الحقيقي لديهم . ولهذه الأبواب الأربعة أربع تحیات هي :- ٭ السلام عليكم 
بها الو یس و E‏ ی و بس لمكم لبها 
الواصلون للحقیقةء ٭ السلام عليكم أيها العارفون . ومعنى ذلك أنه ثمة أربع مراحل في 
التدرج الروحي في البكتاشية أرفعهاء وأرقاها منزلة مرحلة العرفان وت 

ولدينا أشعار بكتاشية تعبر عن الأركان» والأصول التبعة في الطريقة . وضح فيها 
شعراء البكتاشية كيفية الانتساب للطريق والإرشاد. وتقليد السيف للمريد وهو ما 
أطلقوا عليه "تیغبند" أي ' ربط السیف' . كما أوردوا في شعرهم هذا سلام الأبواب 
الأربعة . ووضحوا كيفية الجلوس أمام السشیخ الذي لقبوه في الطريقة ب " ده 
ده "أو "بابا" . فكانوا يمسكون يد هذا الشيخ بإحدى اليدين» ويمسكون ذيل ثوبه باليد 
الأخرى. وهذا معناہ التواصل بین الشيخ والمريد. كما وصفوا الشراب الذي يقدم في 
نهاية طقوس التلقين. ونرى بير سلطان يوضح هذه الخصائص المميزة لأركان 
البكتاشية؛ في شكل رمزي يقول فيه : كنا نياما فأيقظوناء واعتبرونا أحياء . كنا أغناما 
وفهمنا الصوت . وأعدونا من القطيع . جذبنا وساقونا إلى القصاب. وعلقنا في القنارة . 
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واكتفينا بدفتر اللقاء. فرأونا سكرا حلواء واعترانا الحال» وسلكنا الطريق» وارتشفنا 
الرحيق من كل الزهور . واعتبرونا حلا واصطففنا في ديوان الحق . وسجلنا في دفتر 
الشیخ. كنا شهدا ذاب شراباء وأعدونا مرتوين. يقول السلطان حیدرف الانسان 
كرامات كثيرة في هذه الدنیا أوالآخرة. فأعدونا منتسبین للإمام على ''''''. 

يؤخذ من هذا الشعر أن البكتاشية منتسبون إلى الإمام علي . وقالوا كذلك بانتسابهم 
للسلطان حيدر. وهو ما يؤكد لنا أن البكتاشية كانوا من تباع السلطان حيدر الفارسي ؛ 
في آول نشأتهم ؛ ذلك السلطان الذي شكل طريقة صوفية» وجمع حوله المريدين. ثم 
نزحوا إلى الأناضول على اعتبار أن السلطان حيدر في أصله يرجع نسبه إلى السلالة 
العلوية. ونريد أن نوضح أن الصوفية أطلقوا لقب سلطان على الأقطاب ؛ باعتبارهم 
سلاطین على العالم الدنيوي. كما ندرك من شعرهم أفكارهم الشيعية كمثل انتسابهم 
للإمام علي وتبجيلهم لآل العباءة. أما عن كونهم ضمن من سجلت أسماؤهم في دفتر 
الشيخ ؛ فالقصود به أنهم منتسبون في سلك الطريقة البكتاشية . وذهابهم إلى القول 
بالكرمات الصوفية. وما إلى ذلك من آراء وأفكار شيعية في اجاهها. مثلما آشار 
شاعرهم البكتاشي إلى انتسابهم للإمام على كرم الله وجهه . 

وهذا نموذج آخر من الشعر البكتاشي يقول فيه الشاعر : " أخبر أشرف أوغلو أننا 
روصف والورود عندنا. نحن عبيد مولاناء وعندنا اثنتان وسبعون لغة. هل الوصول هو. 
السير في عري» والسوال عن الطریق البعید . وهذه الأنهار الأربعة التی في الحنة؛ جهة 
الفیض سيل عندنا. لدینا جسم مثل الانسان ونحن آطهار بمجرد الوضوء . إن الدخول 
إلى الناس بلا إمارة. فالکل وبال علینا. إن حسن ده ده عبد . وهو اللسان الناطق 
بالعاني . والطریق الفضي إلى آلف حق. إذا ما بجثت عن الجيم» فالدال عندنا . بعضنا 
صوفي والااخر من احجیج. كلنا ندعو الله » ولدینا تاج الرسول الأکرم؛ وخرقة آل 
العباءة. والعراة الذين حلقون متجولین؛ فنوا عن آجسادهم. والحبيب يمر ويمضي 
حولنا. نحن عراة ولدینا الشهد. ونحن الواصلون بحق . ونحن أزاهير الریاض الخاصة . 
نحن آغنام حاجي بکتاش ولي وأركان وآداب الطریق لدي "۳ . 

لقد آشار الشاعر إلى طائفة الدراويش الذین یتحولون عرایا . ولعله هنا یذ کرنا بفرق 
دراویش القلندرية» وا حیدریةء والأبدالية؛ التي تحدثنا عنها في معرض حدیثنا عن 
البکتاشیة . وهو يشير إلى أن هذا العري في معتقدهم ؛ يعني التجرد عن رغبات الدنیا . 


o 


فهم أناس فنوا عن ذاتهم » وهذا منه إشارة إلى مرحلتي الفناء» والبقاء التي يقول بهما 
الصوفية. وتصني فناؤهم عن أنفسھم؛ فهم لا یشعرون بوجودهم [نغا إحساسهم. 
وشعورهم لا يكون إلا بوجود الواحد. الأحد. ومن ثم یستطیع هؤلاء الدراويش أن 
يصلوا إلى مرحلة البقاء . وهي مرحلة مهمة في الطريق الصوفی . كما قال هذا الشاعر إن 
خرقة آل الام عند ومعني ذلك اعترافه بعلویته . وهذا تصربح منه . كما آئهآشار إلى 
أن تاج الرسول الأكرم لدیه وأن حاجي بکتاش شبخه . وهذا اعتراف بکونه من 


في معتقد بعض البکتاشية أن حاجی بکتاش تأهل ب" قادینجق آنه " ء وأنجب منها 
مرسل ده ده بابا . والبعض ال خر رأی سی هذه ا لراة ولم سب منها مطلقا. آدی 
هذا الاعتقاد إلى انقسام البكتاشية لطائفتین . (حداهما تقول بالزواح» والثانية لا تؤيده. 
وأطلق اصطلاح "جلبي قولي "على من یعتقدون بزواج حاجي بکتاش ولي . وأطلق 
بابالر قولي " على من لا یعترفون بزواجه . ولهذا السبب یری الفریق الأول أن هذا الطفل 
الذي ولدته قادینجق آنه؛ هو ابن حاجي بکتاش . وهو عند الفریق الآخر اللقب 
ب" بابالر "أنه الابن الروحي لہ''''٭. 

كما لقب البكتاشية شیوخهم بلقب بابا؛ توقرا وتعظیما لهم . فالرشد آوشیخ 
الطريقة یعتبر الریدین آبنائه. وينشئهم في طاعة الله تنشئة دينية خاصة به لذا يعد آبا روحيا 
ا 

كما كان يطلق على شيخ كل تكية بكتاشية لقب باباء وعلی الدرويش لقب مريد 
وعلی الملتحق للتكية لقب منتسب "۲ . 

وجدد بالم سلطان ني عقائد» وطقوس البكتاشية» وآرکانها. وکون تشکیلا من 
الدراویش؛ كانوا یعیشون في التکایا البکتاشية عزابا. وکانوا یعلقون قرطة من حدید . 
تدل على تجردهم من الانیاء وترك زخرفها. وبعد ذلك كان يؤخذ في الاعتبار 
المنحدرون من سلالة حاجي بکتاش؛ بمعني آنهم المنتسبون الحقيقيون للبكتاشية . وعرفوا 
ب 'جلبي قولي " . وهم قزلباش الروملي . ولقب هؤلاء "ابن الصلب ' . وأصبحت 
الزعامة للطائفة التي تلقبت ب "ابسن الطریق ' . وهم القائمون على الأعمال في 
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التكايا البکتاشیة ء والنتسبون الحقيقيون لها . وكانوا يعيشون في التكايا في سائر المدن 
الکبری . غير أن هذه التشكيلات من المريدين العزاب ضعفت. ولم يبق وجودها كما 
۲ی 0 

وثمة باحث آخر أضاف إلى معلوماتنا هذا الرأي الذي يقول فيه إن شیوخ البكتاشية 
منقسمون إلى فريقين هما-: ده ده غان, وبابا غان . 

ویطلق على فريق "ده ده غان' لقب المتصوفة . ويشتهر أغلبهم بأسماء 
علوية. ويشكل هذا الفريق التخته جيه واطنبیه» والسوركيه» والأبدال. وينسب هذا 
الفريق إلى سلالة شیوخ البكتاشية من آمثال قیزل دلي سلطان. وآقيازلي سلطان. حاجيم 
سلطان» وسيد على سلطان. وينضم إلى هذا الفريق المنحدرون من السلالة العلوية أبا 
وأما. ويطلق عليهم لقب جلبي لر . ويتم اختيارهم طبقا لنظام الوراثة» وكذا المنحدرون 
من سلالة حاجي بكتاش. والقائلون بسزواجه. ویتأهلون هم الآخرون. آما 
فریق 'باباضان ' يعد وكيلا للشيخ . ويحصل على درجة ده ده بابا عندما يرقى هذا المريد 
إلى مرتبة حاجي بكتاش ولي . ويعد أبا روحیا . وعندما فتحت التكايا البكتاشية كان ده ده 
بابا علس فى کا حاجي بکتاش الرئيسية . ویقوم بتسيين الباباوات الشرفین علی 
التکایا والزوايا في الاناضول والروملي. وبلاد السبلقان . وكذا في جزيرتسي 
قبرص . وکریت ‏ وفي سوریا. ومصر. وآمریکا . وهولاء الشرفون بمثابة خلفاء مساعدین 
له وینحهم شهادة بذلكء وینحهم لقب ده ده بابا . ویتدرج دراویش هذا الفریق على 
النحو التإلى من آعلی لأسفل :- 

ده ده بابالر» خلیفه لرء بابالر» درویشلر مبلر . 

ويعد ده ده بابالر الممثلين ال حقیقیین في الطريقة البكتاشية » واشتهروا بلقب بكتاشي . 
ویتدرج بابا غان من مرتبة درويش إلى ده ده بابا على يد حنة خاصة تقوم بانتخابهم . 
والدراویش اللقبون ب" ده ده بابا ضان ' يأخذون على آنفسهم عهدا بعدم الزواج 
ویطلقون علیهم "جرد بابالر ' . أي الباباوات العزاب " ۰ ویعیشون أبكاراء ویطلق 
علیهم لقب "منکوش " . ولدیهم تقلید متبع بأنهم کانوا یثقبون آذانهم على عتبة تكية 
بالم سلطان؛ بقابض تشبه الملاعق » وتعلق نی آذانها قرطة . غیرآن هذه العادة اندثرت في 
یومنا ا حاضر . كما آنها تعرف في الفارسية باصطلاح " حلقهء بکوش *» وتعني عبد . 
والقصود بها عبد الامام علي . وني هذا إشارة إلى کونهم عبیدا لعلی کرم الله وجهه . لیس 
لدیهم نظام الورائة سواء التزوجون منهم أو العزاب . كما أن الدراویش من الحبین 
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الصالحين لتأدية الإرشاد جاز لهم أن يرتقوا إلى وظيفة الإرشاد» ويؤهلون لتأدية هذه 
المهمة الدينية . ويحصلون على لقب بابا . ويمنحهم ده ده بابا؛ أو أحد خلفائه هذه الشهادة 
بذلك. ويفهم من ذلك أنه ثمة نظاما يتكون من هيئة إدارية يعتمد على الانتخاب على 
نقيض الشأن عند العلوية . ففي العلوية من الممكن أن يكون المرشد طفلا في الثالثة» أو 
بيار سر سرت . وعند البكتاشية شروط للارتقاء في هذه الدرجات 
الروحية ومنها: أن يكون المرشد ناضجاء وأن تجتمع كلمة کل الدراويش الملقبين ب 
' بابا غان " على اختیاره. ولیس شرطا أن يكون المريد من أبوين بكتاشيين» ومن الممكن 
انتساب أي إنسان إلى البكتاشية عن طريق طقوس٠‏ وإرشادات المنتسبين القدامى 
للطريقة. ومن ثم ليس لهذا الفريق نظام الوراثة . وقد أسس بالم سلطان الهيئة المكونة 
من الدراويش الملقبين ب ' ده ده بابا " في القرن السادس عشر للميلاد . وكان أول ده ده بابا 
سرسم على ده ده بابا ؛ الذي مثل شياخة البكتاشية . واستطاع الحصول على مرتبة حاجي 
بكتاش ولي فیما بین عام ي ١٥٥۱م‏ - ۹۹٥۱م‏ . 

ونستطيع أن نتناول مراحل السلوك ہو ري البكتاشية وهي على النحو 
التالي :- 

+ مرحلة المحب: بطلق لفظ حب على الدرويش النتسب للبكتاشية بكفالة أحد 
المنتسبين للطريقة» وينسب هذا المحب للبابا . ولهؤلاء الحبین طقوس دينية عبارة عن 
عزف موسيقي جنائزية . 

« مرحلة الدروشة : تعد المرحلة الثانية » وفيها يقوم أحد المحبين الفتيان بإقرار الدروشة 
أي الاعتراف به رسمیا درویشا في الطريقة . ویدخل التكية . ویسند إليه العزف على الناي 
لمدة معينة . ثم يسند له تأدية الضدمات الخارجية الخاصة بالتكية . فیقوم بالتسویق» 
والرعي وما إلى ذلك . وعندما تکتمل درجة الدروشة . ویصبح با خلصا؛ تقام له 
طقوس الدروشة في الطريقة البکتاشية . ویقلد التاج وبذلك یکون درویشا . 

+ مرحلة البابویة: وفیها بلقب الدرويش بلقب بابا على يد شيخ الطريقة . أو آحد 
خلفائه, وذلك بالرجوع إلى المضبطة المهورة لديه . فإذا كان هؤلاء الباباوات من سلالة 
الرسول عليه الصلاة والسلام . يعلو تيجانهم اللون الأخضر ‏ وإن لم يكونوا كذلك 
يتعممون بعمامات من الصوف الأبيض . ويقومون برعاية النشء في التكية من المحبين 
والدراویش . 
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+ مرحلة العزوبة: فيها ينح الدرويش إقراراء أو شهادة بكونه عزبا. وطبقا لطقوس 
البکتاشیة يحلق له كما هو في الطريقة القلندرية يحلق له رأسه. وشاربه. وحيته. 
وحاجباه. وتثقب أذنه اليمنى. وبذلك يصبح عزبا. ولا ِکن لغير هذه الطائفة من 
الدراويش الدخول أثناء تأدية الطقوس الدينية البکتاشية . ويطلق عليهم مصطلح 
'منكوش ' لأنهم يعلقون قرطة حدیدیةء أو نحاسية» أو فضية في آذانهم المثقوبة . ولا 
يتزوجون على الإطلاق» وينذرون أنفسهم خدمة الطريقة مدى الحياة. وكانت تقام هذه 
الطقوس البكتاشية في ثلاث تكايا فقط : في تكية حاجي بكتاش أولا. ثم في تكية بالم 
سلطان. وتكية كربلاء . وني الوقت الذي كانت تقام فيه هذه الطقوس في التكايا الثلاث ؛ 
آقامها محمد حلمي على ده ده في تكيته المقيم فيها في قريته مردوفان . 

+ مرحلة الخلافة: بحصل عليها المريد بالارتقاء من مقام إلى آخر أعلى منه . ويمنح 
شهادة بالخلافة» ومصباحا وطرة من شعر اخضیل» وعلماء ومائدة. وكثيرا ما ترددت 
كلمة أضحية في الطقوس الدينية البكتاشية المعدة للدراويش العزاب ؛ فالأصل فيها يرجع 
إلى ' قرق قربان" أي الأربعون أضحية . التي كانت تذبح أثناء طقوس ا لخلافةء إلا أنه في 
الآونة الأخيرة انخفض عدد هذه الأضاحي إلى أضحية واحدة . ويقوم الخليفة بلف عمامة 
سوداء فوق التاج ؛ ويعمل على تنشئة النشء من الحبین. والدراويش في التكية . ويجوز 
له أن يرقي اللائقين منهم إلى مرتبة البابا أي المشيخة . ثم قلت مقامات الخلافة من أربعة 
إلى ثلاثة باباوات عزاب . بل ومن الممكن أن يكون البابا خليفة بشهادة موثقة بتأدية هذه 
القامات الثلائة؛ هجرد حصوله على هذه الشهادة يصبح خليفة . وأيا ما كان فقد 
وضعت هذه الأصول حسب ما يتراءى للشیخ "۱ . 

وخلاصة القول إن البكتاشية ضمت طائفتین متباینتین من الدراويش . الأولى قالت 
بزواج حاجي بکتاش وینسبون آنفسهم لذریته. ویتزوجون . وسموا "جلبي قولى " 
أو "ده ده غان " . وبراهم بعض الباحثين آنهم من العلوية في أصلهم . آما الطائفة الثانية 
فقد لقبت ب" بابالر قولى " أو "بابا غان قول" . 

وهم طائفة من الدراویش العزاب التي قامت بإدارة التکایا البكتاشية . وقد فهم بعض 
الباحثین من منهجهم هذا؛ آنهم کانوا من النصاری الذين أسلمواء وانخرطوا في سلك 
البكتاشية من بعد . إلا آننا بعد البحث تبین لنا آنهم سلکوا هذا السلك من تأثرهم بعقائد 
قدية كانت متوارثة لدی أهإلى الأناضول . ولیس من تأثرهم بالدین السيحي فحسب 
كما أسلفنا القول . 
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وقد ذكر شعراء البكتاشية شيوخهم في شعرهم» وعددوا مآثرهم» وتناولوا مناقبهم 
الصوفية . وبذلك خلدوا ذكرهم في مؤلفاتهم . وينظم أحد شعرائهم شعرا في حاجي 
بكتاش قائلا: "إن حاجي بكتاش ولي مظهر.فيض الرسالة» وكاشف سر الحقيقة» ما 
بزغ برج الأولياء» ومهدي الوجود فجأة. هاجرحاجي بكتاش . ومضي بالعشق إلى قرية 
قبرشهرء وشرفها بمقدمه. وأقام في الخلوة في قريته . وذاق جذبة آل العباءة. لأن حاجي 
بکتاش ولي عبد على كرم الله وجهه . ومن المعلوم أن يوم القيامة يأني بالبشر وا حبور . 
إن حاجي بكتاش ولي نائل لطف الشفاعةء ليدخل الجنة ولينفخ في النفیرء ويقول الحق 
ارتحل حاجي بكتاش ولي "17" , 

ویتضح لنا من هذه المقطوعة أن حاجي بكتاش من العلوية . فقد ذهب شاعرنا إلى 
القول بأنه عبد لعلى كرم الله وجهه . وكذا أشار إلى مقدمه من خراسان إلى قبرشهر 
بالأناضول؛ كيما ینشر الأفكار العلوية الباطنية . 

ونرى حرم محزوني وهو من شعراء البكتاشية الشعبيين ات : ۱۸۷۰م "لم يكف عن 
إظهنار الحب» والاحترام الذي يكنه لبالم سلطان . وتلك عادة اتبعھا شعراء البكتاشية . 
وكان حرم حزوني شيخا فی تكية ' دوربإلى سلطان "نی نواحي "يني شهر " . وكان قد 
ارتبط روحيا ببالم سلطانء ويعد من شعراء البكتاشية الذين كان لهم دور عميق الاثر في 
البلقان. فهو متأثر ببالم سلطان» ومتبع لأصول الطريقة» ونراه يقول في شعره: 
" استيقظت بالعشق» وعتقي دواء . ودوائي من هذا الألم شيخي بالم سلطان. احترقت 
ليل نهار لأجد الدواء» ودوائي لدائي شيخي بالم سلطان . لا تذهبوا إلى الطبيب» 
فالجاهل من لا يعرف . وهو مستعد وسيفه مسلول . وأصبح طبيبي على بن أبي طالب . 
أنا أضحية لشيخي بالم سلطان جسداء وروحا. وقلبي آضاء. ومفعم بالنور. وأصبح 
جسدي عارياء ووجد الحياة. ورفع عنه حجاب كلي العلمين. ونور قلبي شيخي بالم 
سلطان. اعتمد حرم حزوني على شيخه . وأضاء سراجنا من أغصان الأربعين. وعزف 
نشيد صوت البلبل في ميدان الأربعين . ومنحه الشیخ بالم سلطان الخير والبركة "۳ . 

يشير حرم محزوني إلى أن الشيخ هو الذي يرشد ا مرید إلى الطريق المستقيم » وينير قلبه 
بنور العلم اللدني . لذا فهو يهب شيخه بالم سلطان روحه وجسده أضحية في سبيله ؛ 
حيث إن الشيخ في نظره دواء لكل داء يعاني منه . 
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وهاهو ذا من يسمي قازاق أحمد يقول شعرا ني بالم سلطان الشيخ الثاني للطريقة 
البکتاشیة : "إن شيخي حاجي بكتاش ولي » وشیخ شيخي الإمام علي ء وسر سيد على 
سلطان ولي. إن ابن مرسل ده ده بالم سلطان . تعالوا أيها الواصلونء إذا ما طعمتم 
لقمته. وسلكتم طريق الأئمة الائنی عشرية؛ أقول لكم لوكنتم رجالا بجحق» إن ابن 
مرسل ده ده بالم سلطان. الذي يسيرمتبخترا مثل الأسد . ويرتحل من مكان إلى مكان . 
يزمل نفسه بنور الحق. إن ابن مرسل ده ده بالم سلطان. منزله المطعم سك بفأسه 
ويلقيهاء ويلقي بها إلى الغمام . كما أنه أحد أركان الأحباب . إن ابن مرسل ده ده بالم 
سلطان. هو من آبقظ قيزل دلي سلطان. ولونه باللون الأخضر من فرقه إلى قدمه . وبالم 
سلطان ابن مرسل ده ده متکی على عتبة شيخي . كان الواصلون يطعمون طعامه. 
ويقولون أقواله زمزا. اعلم أن بالم سلطان بن مرسل ده ده كان واصلا بمعنى الكلمة . 
إنني آخبر أن قازاق أحمد بدر الدجي . وإننى زرت ثلاثمائة وستين واصلا. فاعلموا أن 
رئیسهم هو ذا. إنني أقص القصص؛ اعلموا أن بالم سلطان ابن مرسل ده ده نت 

لقد تغني شعراء البكتاشية بذکر الاعاظم من آمثال حاجي بکتاش وبالم سلطان» 
وتلاهما في المنزلة آبدال موسی الذي يعد من عظماء شیوخ البکتاشية . كما ذکر على أنه 
ولي من آولبائها الصالحين. وننتخب هذا الشعر الذي ينظمه الشاعر مادحا آبدال موسی 
بقوله : "على ساحل البحر الأبيض مدائن مضيئة» تدخل الطیور إلى مجلس آبدال موسی 
عندما رأت الجبال جماله سارت إليه . ومضت الأحجار إلى مجلس آبدال موسي . ولا 
تنفصل طیور الكركي عن سربها . وا حملان الرضع نحيلة کانت. أو سمينة» والکباش 
تأتي إلى مجلس آبدال موسى هي الأخرى. مستمدة قوة لها من قایغوسز باباء هل 
حضرت عهد إبراهيم أدهم؟ لقد ضاعت تيجان الملوك» وعروشهم وأتت إلى جلس 
أبدال موسي . لأنه قمر الأولياء في تكايا البكتاشية الأربع . إن الولي موسى البكتاشي 
سيد للأبدال. تفيض دموع عيني كرامة للحسين؛ وتمضي في خريرها إلى مجلس آبدال 
موسى " (۱۲۰). 

ويسعنا التعقیب علی آبدال موسی بان كان شیخا من شیوخ البكتاشية الشاهیر ؛ 
الذين ساندوا السلطان أورخان في حسروبه مع الأعداء. وصد العدوان عن الامارة 
العثمانية في بداية نشأتها . وكان أبدال موسى يقدم له مريديه كمحاربين لمؤازرته حتى يتم 
النصر للجيش العثماني . وبذلك انضوي كثير من البلاد في الأناضول تحت راية 
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ويذكر قول حکمت عظماء البكتاشية وكبار شيوخها على هذا النحو : " قال الشیخ 
لعلي» ولحاجي بكتاش ولي . امنح تاج حاجي بكتاش إلى قيزل دلي» إن قيزل دلي تاج 
لناء والملك أحمد معراج لناء وقره جه أ مد رقيب لناء إنه الداعي الأوحد لن" . 

هنا ذكر قول حكمت أسماء شیوخ البكتاشية» لكي يسجل محامدھم نی الشعر 
البكتاشي . ولعله بهذا الصنيع يخلد ذكرهم في ذاكرة الشعب التركي . كما أنه أشار إلى 
مقاماتهم في البكتاشية . وبالذكر جدير إن البكتاشية داومت على الانتشار في الأناضول› 
والروملي؛ ولکن على نحو يختلف . فقد تأثر بها أشخاص کثیرون؛ وحملوا في قلوبهم 
کل معاني ا حب والاحترام لشیوخها من آمثال : حاجيم سلطان. ومرسال ده دہ 
وآبدال موسي. خدا دادلي . وجلهم یعدون من مشاهیر شعراء البكتاشية . ویقال إن آول 
من تابع حاجي بكتاش . وأخذ الاذن بالانتدساب لطریقته آسرتا جبني » وتخته جي 
فقد . انتسب الفریقان إلى حاجي بکتاش. وکانا من أوائل المؤيدين» والتابعين لہ'''''. 
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المعتقدات البكتاشية 

للبكتاشية عقائد منها مایتفق مع الاسلام» ومنها ما يخالف الشرع الشریف . 
وسنعرض بعضا منها في هذا القسم . فقد كان حاجي بكتاش يدعو إلى التخلق بمكارم 
الأخلاق » والتعاون بین الناس» والحب التبادل فيما بينهم . أما بالم سلطان الشيخ الثاني 

يقة ؛ فقد ألحق تجديدا بهذه العقائد . وسوف نتبين معا هذه العقائد المتباينة . وأولها 
وحدة الوجود . يقول حاجى بكتاش عنها : "هل تعتقد أنه من الصعب أن يكون الإنسان 
انسانا؟ عليك انث ات ألا تعرفا الأنانية . لو أساء الناس إليك أحسن إليهم . 
واهرب من الزينة» وستري آنك آنت؛ والناس سواء . وستسعي في الخير للناس. ولا 
تراهم آدنی منك . وستفتح قلبك. وتمد يدك إلى غيرك بالعون. فلا تبتعدن عن الوحدة 
ولا ترکن إلى السکون. ولا تهربن من واجب الضيافة . لأنها تجلب لك بركة الله في 
معاشك. وحياتك . ولا تنس أن حبة عنب واحدة تعصرء وتقدم لأربعين شخصا. 
ويتوقف قلب الأربعين. فحياء القلب الواصل واضح في دم الصورة . قالوا من أنت؟ قال 
السلطان. فلماذا قال لا أعرف آلست؛ أعتقد أن الحبيب لا يعرف ألست . آنت» 
وحضرة محمد ذات يوم تذهبون إلى جماعة الأربعين؛ ولم يعرفوا من هم . والرسول يطرق 
الباب؛ فيسألون وهم ني الداخل قائلين من أنت؟ فيرد قائلا أنا نبي آخر الزمان. فلا 
یفتحون الباب قائلين من آنت . فيعود ثانية ويقرع الباب» ويكون الجواب نفس الرد. 
يحزن ويعود. وحين بمضي يقول أحدهم اطرح عنك الأنانية . وعندما يأتي الثا؛ يجيب 
على سؤال من أنت؟ بقوله أنا فقبر . ويشاهد أن ا حضور تسعة وثلاثون؛ وعلى رأسهم 
فاطمة» ورئيسهم علي . والرسول محمد لا يرتضي أن تجلس فاطمة مع الغلمان 
هكذا. فيقولون له نحن أرواح» وليس بيننا سوى ذلك . ولا يفصد عرق على بالمبضع ؛ 
بسیل الدم من سواعد التسعة والثلائین الحضور . ويدمي كذلك السقف . وعندما يسأل 
محمد النبي ما هذا يجيبون عليه أن أحدنا بالخارج وهذا دمه . وني تلك الأثناء يأتي سلمان» 
وی يده حبة عنب . ويطلب من محمد أن يقسمها على الأربعين فيحار محمد أولا؛ ثم 
يعصر العنبة في إناء.ء ويضيف الماء إليه» ويقدمها لهم فيشربون كلهم شربة واحدة 
ويثملون وينهضون ويبدأون السماع . وعندئذ تسقط خرقة محمد فيقسمون الخرقة معهم 
ويتمنطقون بها. لا أقل إن الحبيب لیس لديه آنا وأنت . وإدعاء الوجود باطل . وحقيقة 
هذه الرواية أنه لزام عليك الهروب من أنانيتك والوصول إلى الوحدۃ' (۱۲۳). 
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في هذه المقطوعة النثرية نجد أن حاجي بكتاش يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ويحثهم 
على الحب والتآخي » والتواد» والمساواة» وبذل القري» والكرم والسخاء والتخلص 
من حب النفس . إلا أننا في نفس الوقت ندرك أنه يشير إلى مفهوم وحدة الوجود فقد 
أكدها نی نهاية حدیثه . حيث فناء النفس البشرية التي أشار إليها بقوله 'أناء وأنت" . 
وتحققت الوحدة لدیه . وهو هنا يشير إلى وحدة الوجود التي قال بها التصوف الأندلسي 
محيى الدين بن عربى "ت ۸٦٣ھ'‏ ومجملها أن كل الوجود وحدة متكاملة . وأن وجود 
الكامعاف و اف بات ا لخو كارن وسی الع رط کر أن الشف درق أن 
الحق والخلق وجهان لعملة واحدة إذا نظر إليها الإنسان من حيث كثرتها وجدها 
خلقا. وإذا نظر إليها من خيث وحدتها وجدها حقا . أي أن الوجود كله تمثل لديه في 
حق. وخلق . والوجود الحقيقي نی هذا العالم الذي نعيش فيه» هو وجود الله عز وجل . 
أما وجود الکائنات فهو وهم على التحقیق . ويشير التصوفة إلى الآية الكريمة : "کل شی 
مالك الا وج ۰ ''. 

ولقد قال بهذه النظرية عديد من التصوفت وشرحوها نی شعرهم. وفي قصصهم 
الصوفي بنفس هذه المعاني . أما ذكر حاجي بکتاش لعليء وفاطمةء وسلمان الفارسي ؛ 
فمرده لأن العلويين بجعلون كلمة العلم خاصة في علوم أهل البیت . لأن النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم قال لعلي: " أنت وليي ووصبي ؛ بل أنت سيد الأوصياء " . وأوصياء 
الرسول هم الأئمة الإثنى عشرية . ويقول المولى عز وجل في أهل البیت : ' ليذهب عنكم 
الرجس أهل البیت ویطهر کم تطهيرا*"'. 

ويدل ذلك على الطهارة الكاملة لذا جاء اعتقاد العلوية بطهارة أهل البیت . وهم على 
وفاطمة» وبقية الأئمة الإثنى عشرية . آما سلمان الفارسي ؛ فقد أخبر عنه النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه من أهل البيت . فتکون حينئذ أقوالهم» وأفعالهم منطبقة على الإرادة 
الإلهية؛ انطباقا تاما. فهم معصومون استنادا إلى ما ورد نی القرآن الكريم في تطهير هل 
ال 

أما السماع الذي ذكره حاجي بكتاش في هذا المقال فمعناه أن العبد لابد أن يفني عن 
سماع ما سوى الحق تعالي . وإخلاء خاطره من کل شاغل يشغله عن ا حق تعالى وقت 
السماع . وذلك لن الجوارح إذا لم تتفرغ» وتفنى عن كل ما يشغلهاء وتتحلى 
بالصفات والأسماء الإلهية لا يتحقق لها الوجود. وهو عند أهل السنة من التصوفة 
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الالتزام بالکتاب والسنة فيما يسمع . وعدم تحريم سماع الغناء اللسزم بآداب 
الشريعة . واعتبار السماع مقياسا للخيرء والشرء والحكم على السموع . أما ارتباط 
السماع بالوجود. واعتبار أن الوجود الحق لله تعالى» وأن امريد في وقت سماعه لايري 
ولا بحس بوجوده. ولابأي من الوجودات . هذا ما أوضحه الصوفية التفلسفون من 
أصحاب الوحدة القائلين بالفناءء والبقاء . أي بقاء الله تعالي. وفناء ما سواہ من 
الحدثات ۰۲۳ . 

وهذا من الدلیل على تأثر البكتاشية بالنظریات الفلسفية التى قال بها بعض التصوفة . 
کوحدة الوجود. والفناءني الذات» والبقاء في معية الله . سكالا یری فیها الصونی الا 
وجود الواحد الأحد. 

وئمة مفهوم آخر لوحدة الوجود لدي شعراء البکتاشية . تناولوها موضحین 
أفكارهم. وعقائدھم البکتاشية . فیقول يكساني وهو من شعراء البکتاشية عن وحدة 
الوجود ما يلي : "عندما کتب القرآن على عرش الرحمن, كنت في يد کاتب سر القدرة . 
وعندما كان يعلق القنديل لضياء المسكن كنت بلبلا في براعم الورود. وضع الأربعون 
الكأس على العرش وسألوا عن محبة الله . خلق أدم من طینء عندئذ كنت في صلب أبي . 
وعندما دخل يونس في بطن ا حوت: وأمضي فيه أربعين يوماء وأربعين ليلة . وعندما 
تقلد ملیکی ذو الفقارسیفه ىك ف غروة خر . أنا يكساني وارث عشقكء لا أهبه 
للسكرة وللا أنت ذرة نمانین آلف مدينة لطائر واحد. لا كنت تطعمه كنت آنا 
ا 

ندرك من كلام هذا الشاعر أن وجود هذه الوجودات والكائنات كان في علم القدرة 
الإلهية منذ الأزل» ومنذ قدر الله عز وجل أن يتجلي لمخلوقاته . لأنه أحب أن يعرفهم 
بذاته. لذا أبدع هذا الكون الذي نعيش فيه. ومن التفكر في آلائه » وعظمة تكوينه 
يستطيع الإنسان بفكره التدبر لكل خلوقات الله أن يستدل على وجود الله ؛ خالق ومبدع 
هذا الكون. وقوله أنه كان فی صلب أبيه عندما كتب القرآن على عرش ال رحمن . فهذا 
معناه أن جميع الخلق لأبيهم آدم عليه السلام . ووجودهم كذلك كان مقدراء ومعلوما في 
علم الله. آما قول الشاعر أنه عاصبر غزوة خیبر لعل هذا فيه إشارة إلى تأثر البكتاشية 
بالفلسفات الهندية؛ التي تقول بالحلول. والتناسخ . لأن بعض الفرق البكتاشية ذهبت 
هذا المذهب . وعبرت عن هذه العقائد في شعرها . 
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كما يعستقد البكتاشية أن الوجود ليس إلا وجود الخالق . ويرون أن الإنسان هو العالم 
الأصغر» وكل ما خلق الله في جسم الإنسان ثمرة هذه الشجرة وهذا الكون. وني عين 
الوقت نواة هذه الشحرة . والواقع أن الصوفية يعتقدون أنه كما أن النواة تحوي الشجرة 
فان الرجل في حالته المثالية ؛ على الأقل يضم العالم الأكبر . وقد فصلت هذه الفكرة في 
مقالات حاجي بکتاش. وكانت أهم موضوعات الشعر البكتاشي ۰۳۲ . 

لقد أسس البكتاشية هذا النظام الأخلاقي المتين» وذهبوا إلى أن الاستثناس باش 
وهدوء النفس لا يتحققان للمؤمن الصادق إلا بالإخلاص . ويمثل الاشتياق لله بداية 
التصوف . فلابد للمرء من التحرر من كل قيد يبعده عن خالقه . ولحاجي بکتاش فكرة 
مشهورة يقول فيها: "حذر يدك» وصلبك. ولسانك " . فهو يرى أنه لابد للإنسان ألا 
يمد يده لأموال الناس؛ لأن هذا يفقد الإنسان الأشقاء والأحباب . وأن يحذر من 
صلبه. لكيلا يقع في الشهوات . ومن اللسان حتى يسلم من قالة السوء'”"" . 

لقد منحت البكتاشية أهمية للموسيقي . فكانوا يعزفون الوسيقي. ويترنمون بشعرهم 
الصوني على أنغام الرباب ؛ ولهم اجتماعات معينة في أيام حددة؛ يمارسون فيها السماع . 
والسماع في معتقدهم يعني التوجه إلى الله » والتفكر فيه . والتخلص من الآثام» والتطهر 
منها. ويرى حاجي بكتاش أن الإنسان خلق من أجل الخلود فنراه يقول: "إن الوجدان 
لب لباب الإنسان» وأقدس ما فیه» وتقدر قيمة الإنسان بقدر ما يحمله من وجدان . أما 
الشرط الأساسي في حياة الانسانية» وفی بقاء الجتمعات الانسانية ؛ وجود العدالة. 
فكونوا عدولا من أجل أن تسیحوا ني الأرض ؛ وأنتم ترفعون الهامات . وفیکم 
جسارة. إن البكتاشي يمتلك يده وصلبه» ولسانه . تلك هي الشروط الأساسية في 
البکتاشیة ' . كما كان حاجي بكتاش يستبعد عن الطريقة من يلوكون الناس بألسنتھمء 
ومن يحسدون الناس على شرفهم؛ ومن يسرقون متاع الغیر "۳ . 

والمبدأ الأساسى في البكتاشية مساواة الرجل بالمرأة. فلا فرق بين نساء» ورجال. 
والنساء الشزوجات يستطعن المشاركة في الطقوس الدينية التي تقام في التكايا . وكذا 
الرجال التزوجون. وقريناتهم يمكنهم حضور الطقوس البكتاشية التي يطلق علیها ' آيين 
جم " . وعندئذ يكلفهم الشيخ ببعض الواجبات . وتعد لغير المتزوجين طقوس خاصة 
بهم . ويشكلون هيئة لها ممیزاتھا القانونية الخاصة في البکتاشية ۳۲ . 
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لذا منحت البكتاشية أهمية خاصة للمرأة» واعتيرتها رئيسة العائلة . ونظمت لها 
الرسوم. والطقوس الخاصة. وهي عبارة عن مرور المرأة من أحد الأبواب ؛ شريطة 
تعلمهاء ودرايتها بالقراءة» والكتابة . ولا وجود للطلاق لدى المريدين المتزوجين. وهذا 
فيه لمحة تدل على تأثرهم بالعقائد المسيحية» والديانات القديمة. أما القواعد التي قعدها 
بالم سلطان في البكتاشية عدم تحريم ا حمر ء والوسيقي. واللعب. واللهو . إلا أنه حذر 
من مخالفة البادی» والأفكار الأساسية للبکتاشية . وني مقدمتها: الحب المتبادل» 
والاحترام بين الناس» والإنسان الإلهي» والارتباط الكامل بالإمام علي كرم الله وجهه . 
كما ترى البكتاشية أن التعاليم الشرعية. والعبادات التي وضعتها الشريعة نصب عینیها؛ 
لا تكفي لنضج الإنسان. بل إنها تمنع تطوره. لأنها مهمة شكلية فقط . غير أنها اهتمت 
بالفکر الإنساني» وتطهير النفس» وتنوير الباطن بالوجود الإلهي . أما معرفة النفس» 
والإحساس بنشوة العشق ني قلب الإنسان؛ فلا علاقة له بأداء العبادات في صورتها 
779 
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الشعر البكتاشي 

لقد خلفت البكتاشية تراثا صوفيا شعبيا تمثل في فرعين آحدهما الشعر الشعبى» 
والآخر شعر التکایا . وأظهرت في هذين النمطين من الشعر أفكارهاء وعقائدها . 
وأوضحت تراثا فكريا جديدا ؛ اختلط بالحروفية » والأفلاطونية احديثة ۳۳ . 

ويعد هذا الشعر فرعا من فروع الدب الشعبي الذي اعتمد على التصوف . فلم يمثل 
الأدب البكتاشى طائفة بعينها ؛ بل أبدعته فرق مختلفة ؛ انضوت تحت لواء البكتاشية مثل 
الآخية» والأبداليةء الحروفية» الحيدرية» القزلباشية القلندرية . وذلك لیس لتقارب 
مسالکها ومشاربها مع الطريقة البكتاشية ؛ بل لأنها اندمجت في البكتاشية . وعبر شعراء 
البكتاشية من أمثال قايغوسز أبدال» وسعيد أمره. وشيخ أوغلو عن الذوق القومي 
الترکي . وقلدوا يونس أمره ذلك الشاعر الذي نال شهرته نی الأناضول . وتلي تلوهم 
شعراء البكتاشية الآخرون . واعتبروهم أساتذة لهم . ونظموا شعرهم الصونی الذي يعد 
شعرا شعبيا في أنماط بعينها كمثل : نفس. دورية» نطق. حکمه. دستان؛ مدائح. 
وجلهاني الوزن الهجائي . كما نظموا منظومات أخرى منها: دیوان» سماعي» 
قلندري. وكلها ني الوزن العروضي "۳ . 

عاش شیوخ البكتاشية بين أفراد الشعب التركي» ولم ينالوا حظهم من العلم 
الدرسي . لذا لم يمنحوا الفارسية وأدبها مزيدا من اهتمامهم . وعندما نظموا شعرهم في 
الوزن العروضي وقعوا ني أخطاء . ومع ذلك حاولوا أن يوافقوا الوزن العروضي مع 
الوزن القومي التركي . وحافظوا على أصالة الحس الشعبي التركي . ولأشعارهم قيمة 
أدبية من حيث نظمها ني الوزن الهجائي ؛ والعروضي وتتلى ملحنة. وبإيقاع خاص ني 
التكايا البكتاشية . ونظم كل من بير سلطان أبدال وقلندر آبدال وخطائي. وقول 
حكمت شعرهم في الوزن الهجائي ؛ وعير شعرهم عن عقائدهم ١‏ وآفکارهم" '" . 

وني اليوم الحاضر يعد قایغوسز آبدال الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع 
عشرء والنصف الأول من القرن الخامس عشر عماد الأدب البكتاشي . فهو شاعر أبرز 
شاعريته في النظم. والنشر على السواء . أما القرن السادس عشر فقد عاش فيه الشاه 
إسماعيل الصفوي رائد الشعر العلوي البكتاشي . ويعد بير سلطان أبدال الشاعر الغنائي 
الأول في القرن السادس عشر . وتأثر به شعراء عديدون من آمثال : ويراني» حسيني» 
حي الدين أبدال» حبرتي؛ عسكري. یتیم على شلبي . وبعد القرن السابع عشر فقد 
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الأدب البكتاشي رونقه» وظل عبارة عن تكرار المضامين والموضوعات القديمة . غير أنه 
في القرن التاسع عشر لحق تطور با حياة الاجتماعية . وانعكس هذا التطور على الشعرء 
وآثراه. فقد نقل الشاعر سيرانى هذه التطورات إلى الشعر . وعد من مبدعى عصره 
ال , ۱۳۷ ۱ ١‏ 
ال کک 

يعد الأدب البکتاشی أدب طائفة معينة . لذا جاءت بعض موضوعاته خاصة بهذه 
الطائفة . وأخذت حيزا كبيرا في آثارها . ولم يستطع شعراء هذه الطريقة معا حة 
موضوعات تتعلق بنظريات التصوف كوحدة الوجود بعمق . غير أن مصطلحات 
التصوف ملأت حيزا فی شعر البكتاشية . لأنها ذات أهمية لهم . ونستطيع القول إن آهم 
موضوعات الشعر البكتاشى هی : الأئمة الإثنى عشرية أولياء البکتاشیةء معتقدات 
البکتاشية. آرکان» وعادات البکتاشية وغيرها من الموضوعات الأخري. وسوف 
نستعرض الآن بعض هذه النماذج من الشعر البكتاشي التي تجلی آثرها نی عقيدتهم 
البكتاشية . فقد تأثرت بالفرق الباطنية التي كانت تتوافد على الأناضول من شتى البقاع ء 
لتنشر عقائدها الشيعية الباطنية بین قبائل التركمان . ونضيف إلى ذلك أن العديد من هذه 
الفرق انضوي تحت لواء البكتاشية . وانضمت إليها لكي يكون لها صفة شرعية في دولة 
كانت تحمي حمى المذهب السني . وتدافع بكل قوتها ضد كل ما هو شيعي . أو لا يتفق 
وعقائد أهل السنة . 

وهذا مثال واضح لمثل هؤلاء الشعراء المنتسبين للبكتاشية . يحتوي على عقائد مخالفة 
لمذهب أهل السنة . تناول فيه من يدعى عزمي بابا معتقدات شيعية . فهو يناجي ربه 
بأقوال وتشبيهات تشمئز منها النفوس السوية . فنراه يقول: ٭لقد خلقت الأرض› 
والسماء. والإنس واشن. هل أنت فنان أيا رئيس العماریین . أوجدت الشمس. 
والقمر والأيام» والفلك . آيا مالك الأمر هل أنت منیر ء لقد خلقت البحار بلا غطای 
وسیرت الأنهار بلا قدم ولا ساق . وأرسيت الارض بلا أساس» والسماء بلا عمد . 
عجبا هل آنت مسؤول عن الاسکان. تصرف الریاح بلا جناح . هل بنیت الجبال 
بالرفش . ما عساك أن تصنع ؛ وکل ما صنعته قتلته وهو سلیم . فأنت صانع الأرواح 
وواهبها. خلقت نماني جنات من أجل آدمء وعفوت باسمك العظیم عن ذنبه . فلماذا 
آخرجته من الجنة» لأي شى كان یلزم القمح. هل أنت تعمل في البیدر . بینما كان 
واحدا جعلت له آلاف الأسماء ولم آر مشيلك أستاذا له . جعلته يعيش وجففت له 
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الحطب. فهل أنت بستاني آم أنت حارس الغابات . كنت تخاطب جبریل من وراء 
حجاب؛ وتنزل وتسمع نفسك في البيت العمور . لاذا خلقت نار السعير» ألك حمام أم 
أنك موقد الحمام . تختفي وتظهر للمشاهدين . وجعلت العقل لمن لا عقل لهم . وخلقت 
الصراط الذي هو أدق من الشعرة. فهل لديك المياه الجارية أم أنك بستاني . هل أبدلت 
الشتاء بالصیف. وجعلت مقابل الربيع ا خریف . وجعلت الميزان بكفتين . أبقال أنت أم 
آنك صاحب حانوت . يغلى القطران في الرجل. يرقص السمك تحت الماء . كان لك تنين 
اشخان حم عة الدنبا هل الت دهم الشراب ام كار هل أنت نخاس أدخل 
العرب جهنم . أم معلم آنت تقرأ وتکتب الکتب . فهل آنت أصلك کتاب یعلم 
الحساب. هل لديك احتساب آم آنك قيم الخان. لو كان لك آلف جهنم لا آخشي 
إحداهاء أليس اسم الرحمن منزلا منك . ألم تقل إنك غفار الذنوب» فتجاوز عن سيئاتي 
أم أنك حانث بالعهد . إذا عفوت عني فهل هذا يغض من شأنك . حتى إن الملوك يعفون 
عن هذا العصيان. من ذا الذي ينقص. أو يزيد في خزائنك . إذا ما عفوت فلا ينقص هذا 
منك. أنت تتربع على كل القلوب وتتبختر» تقبض الأرواح ثم ترسلها. تحضر 
وترسل القوافل هل أنت مرسلها. أنت تعلم أني عبدك فهل أنت سلطان. إن ذكري في 
القلب» وأنت ترجمان على لساني . وأنت الروح في روحي فهل أنت ضيفها . أنت للقلب 
حبيب فلست للقلب غريب . دلني وأوضح لي ذاتكء جعلت عزمي سوقا من داخله. 
وتبدو كأعظم العظماء . هل أنت مشاهد لذاتك الشاهدة على عملك "۳۲ . 

إن الشاعر يتجه إلى الله خطاب لا يليق بذاته العلية ما يشهد بأنه متشكك فيما يصنعه 
الله . فهو يسأل عما صنع الله في خطابه . على كيفية لا تليق من العبد إلى الرب . وهذ ما 
ينفر منه أهل السنة . ولعل هذه الآراء تجلى أمامنا حقيقة أن البكتاشية تضمنت في بنيتها 
الفرق الباطنية ؛ إلى جانب الفرق الشيعية. ومن ثم اختلط فكرها بالفلسفات الأخرى, 
وأثرت في عقيدتها . ونستطيع أن نتناول الآن بعض موضوعات الشعر البكتاشيي منها:- 

خلق الكون 

يرى البكتاشية أن الكون خلق بأمركن . وهذا نموذج من شعر حي الدين أبدال يقول 
فيه: ' ليظهر العشق ويبدو لمن يسلك الطريق المستقيم . حبذا من عرف الحق باق ولمن 
اعترته الحال. وحفظ الفؤاد. في أمر الکاف والنون كن فكان. وکل روح أمر لحكمه. 
والدنيا تسلیم الدار سواء للآكل أو للمأكول . فإذا كنت عارفا ابحث عن ذاتك وانتظر 
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لدي باب التوكل . وإذا ما وجدت الکنز فأخفيه » ولا تظهره للجاهل.. ولا تعلف فرس 
الغضب : ولا تتحمل ظلمه . واقتل حدة النفس . ولا تلحق الضرر بجسمك . اهبط قلبك 
من عل » واجعله في ا حضیض ولا تخجل . أشبع الجائع » وأرو الظمآن؛ لمن أدى فرض 
الا وہ 

نفهم من كلام حي الدين أبدال أنه يردد مثل» وآراء حاجي بکتاش التي نادي بها . 
فهو يريد للمؤمن أن يتخلي عن ذاته » ويسلم أمره لله ؛ مدبر هذا الکون . فكل کائن في هذا 
الوجود آکل. ومأكول. وهذا ملمح وجدناه في أفكار مولانا جلال الدين الرومي» وكذا 
لدي سنائي الغزنوي . فقد ذهب كلاهما إلى القول بهذا. فكل مخلوق ني هذا الكون إلى 
زوال. ولهذ السبب على الانسان أن يدرك حقيقة الوجود. وأن يسعى لتطهير نفسه من 
آدرانها. وبذل العون للغير . عندئذ يصل إلى كنز نفسه » ويكشف الدر الكامن فی قرارة 
نفسه. ويستطيع أن يتعرف على ذاته» ويكتشف حقيقتها . ومن ثم تنكشف له حقائق 
أخرى في الوجود . 

وطبقا لما ورد في كتاب الولاية أنه يرى ليس بالضرورة الانفصال عن الدین لن هذا 
سيسوق الناس لعدم التفاهم . ولهذا نرى كل من صدقوا مقولاته جعلوا أنفسهم في 
وحدة مع الوجود الالهي . وعاشوا نی مناخ اعتقادي متساو . لن الدين من أجل السلام» 
والأخوۃء ويحث الإنسان على السعی. وتأمين معيشته ؛ وألا يكون كلا على الآخرين» 
بل ویساهد الا خرین + و ق ذلك ما ملس هل دار کان نظر سای 
بکتاش هي ذي ۳ . 

الطبيعة 


أولى شعراء البكتاشية الطبيعة فرط اهتمامهم والتفتوا إلى جمالها . وقد انعكس هذا 
على شعرهم. وة نماذج واقعية ؛ تتمثل آمامنا لعناصر الطبيعة في البيئة العثمانية . وهذا 
مثال للشاعر حسينى الذي عشق الطبيعة» ورآها انعكاسا لجمال ا خالق . وهو يقول في 
هذا النموذج: "عندما تذهب إلى قرية الحبيب متبختراء فما أعجب هذا الطريق الذي 
تسلكه فلتجعل هناك مصيفك . وعندما تلتقط براعم ورد السرو الشامخ» تفتق البلابل 
ورود الصيف بغنائها . أين مصيف کمصيفك وأين يجدك من يتفقدونك يذوب جليدك 
قطعة قطعة ويتدفق سيلا كسيل المصايف . وينبت اللبللاب» ونرجسك .2 وبنفسحك . 
ويميل غصن على غصن. ويتضوع الريحان. وحسب العالم عطرك الشهور . ويفوح 
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عبير المصايف عطراء وتهبط الأنداء في كل صباح . وعندما يحل الصيف تدب ال حياة في 
العاشقين . وتنبعث روح مصيفك . وتهب رياحها رويدا رويدا. أنا حسيني كلما حلقت 
فوقها. تفيض دموع ا حسرۃ من عينيك دما . وعندما تثغو الخراف. تظل اشارة ولا 
يخل مصيفك منھا'"'''. 

يذهب الصوفية إلى أن جمال الطبيعة منبثق عن جمال الله » والروضة في جمال زهرهاء 
وشجرها وعطرهاء وطبرها ؛ ماهي إلا المرآة التي بتجلي فيها الجمال الالهي . فمن 
يتأملها يشاهد القدرة الالهية نی أبدع مظاهرها . وعلیه فهذا التأمل تسبيح بحمد الله 
وإيمان بقدرته. وعظمته . ويمكن القول إن الطبيعة ليست سوى تجسید للالوهية ۳ . 

أما محيي الدين أبدال فيوضح لنا في شعره دوام الحياة بعد أن اشتعل رأسه شیا . فهذه 
سنة الحياة» وناموس الكون. فيمضي الأقدمون» ويجى المحدثون . وتخضر الأرض من 
جديد بعد الجدب الذي أصابها . وهو يشكر الله على نعمة الحياة في مثل قوله : "مدا لله 
وشكراء وخطا المشيب حيتي السوداء . رأيت على رأس ا جمبال أبيض الجليد هطل . جاء 
القذائن زرتغراء رائی تفه فی من الحا مق الارض رات 
الأرض» واخضوضرت . فوصلت حياة اضر ودبت الروح في الریاض . ونفخت 
الروح في الجسد. ولم تحتمل خشية الموت . بدأت نوم الغفلةء وأنامت العين والقلب . 
وأصبح السنبل» والنرجس» والبنفسج عشاقا لهذه الصورة. ووهبوا وجوههم للحق . 
وركعوا كل لحظة له. ووصل هذا من العبد إلى السلطان . وأصبحوا عاشقين بقلوبهم 
أحب حي الدين أبدال الواصلین من أعماق الروح والقلب "۳۳ . 

وهذا شاعر آخر فقد آصدقائه وأحباءه. لذا نراه يعبر عن هذا الشعور الولم» وان 
كان يعبر عن تعشقه لهذا الجمال في الكون فيقول: " أين الأولى يطعمونني» لم يبق لي 
منهم رفيق يعلم حالي . ليكون بلسما لصدري المقروح ذاك . لم يبق لي من رفيق في 
طريق هو لي دواء. طعنت في السنء وأصبح قدمی كالهلال. واختلط عقلي فما عرفت 
ما حالي . بلغت السبعين من سني حياتي» وعصاي آتکی عليهاء ولا قدرة لي على أن 
أستوي على قدمي . لدي أحباب تتوزعهم كل الأرجاء . هبت رياح السحر. وانتھتء 
وهبط الجليد على هامتي . وكان عشقي نبراساء ما بقيت لي من حركة» ولم يعد لي من 
ثورة. فتحت ا حانوت: ولدي متاع في بلدتي» ولي تجار. وعملاء في الشام وبلاد 
الترك. في خيإلى عشق محمیل. ولم يبق لي شأن إلا أهل الجمال. بكيت في البدایف 
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وعجزت عن الابتسام . جفت مدامعي, ولم يعد لي دار ولم أجد لذة ولا مساغا 
للقمة. سال لعابي . وما بقيت سن نی فمي. کانوا كالقمر لحسيني, وبعادهم قريب 
لعينيه . لیکن ألمي صيدًا لي , والآن لم يعد لي طائر يصاد "۲۹۳۲ 

في هذه الأبيات يطلعنا الشاعر على جديد لا عهد لنا بمثله عند غيره من شعراء 
البکتاشية ؛ الذين استفرغوا جهدهم في الإبانة عن مذهبهم بالشعر . ورأوا أن الشعر هو 
الوسيلة المثلي للتعبير عن عقيدتهم . وهذا ما نعرفه عند شعراء الفارسية الذين عبروا عن 
مذهبهم في الشعر لأنه أعلق بالحفظ . وأوقع بالقلب. ولكن هذا الشاعر يحدثنا عن نفسه 
فينطق عما تنطوي عليه جوانحه من أسى بعد أن كابد ما كابد من جفوة الصديق . فقد 
تنکر له أحباؤه. فما عادوا يجالسونه ويطاعمونه . وهذا ما حز في نفسه بعد أن بلغ من 
الكبر عتيا. فيحدثنا فیحسن فی وصف رأسه الذي التهب شيباء فيقول كأنما سقط الجليد 
في بياضه على رأسه . كما أنه يستوحش» ويضيق ذرعا بالوحدة بعد أن كان أحباؤه معه 
في اتصال ودوام؛ يملؤن حياته» آنسا . ويلتفت إلى جسمه فيشير إلى شيخوخته وقد وهن 
عظمه, وأصبح ذلك الأدرد؛ أدرد الفم لا يأكل لقمة. وحرم لذة المطعوم ما زاده هما 
على هم . والشاعر هنا يبدو شاعرا شعبيا بتمام المعني . فمعني كلامه في ظاهر لفظه . لا 
یتکلف» ولا یبالغ شأن شعراءالفصحي للتنمیق والتزویق. إنه يحدثنا في صراحة تفصح 
عن حاله . ويعبر في صدق عن الخاص من شأنه. وموقفه من کانوا معه على وفاق إلا أن 
الوفاق أفضى إلى الفراق ء وربا الشقاق . 
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خائمة 

حظيت البكتاشية بمزيد من اهتمام الباحثین ؛ لأهميتها في التاريخ العثماني . حيث إن 
الدولة العثمانية اعتمدت على أهل الفتوة في الأناضول منذ بداية نشأتها . وأهل الفتوة 
كانوا عبارة عن فرق من الجماعات الصوفیة التي تنضم إلى ا حیوش التركية المحاربة . 
وهذا من الدليل على أن الجيوش العثمانية كان عمادها تلك الفرق الصوفية التى انتشرت 
في أرجاء الأناضول . وبالاطلاع على المصادر التركية وجدنا أن السلطان أورخان ۱۳۲۹ 
م- ۸۱۳۲" والسلطان مراد الأول" 57"اه 2۱۳۸۹" ؛ اعتمد کل منهما على هذه 
الفرق التي كانت بمثابة فرق مسلحة يستعينون بها في فتوحاتهم التي قاموا بها في 
أوروباء وآسيا. كما سجلت المصادر التركية أن البكتاشية كان قوامها كل هذه الفرق 
الصوفية؛ التي اتخذت لها أكثر من مظهر . أما عن صلة حاجي بکتاش بالسلطان 
أورخان فنحن لا نميل إلى صحة هذا الرأي ؛ لأن تاريخ حياة حاجي بكتاش ولي لا 
يوافق تاريخ حكم السلطان أورخان. ولكننا نؤيد الرأي القائل بأنه كان على صلة 
بالأمراء العثمانیین الأول . فقد استطاع حاجي بكتاش بعد الثورة البابائية أن يجمع أرباب 
الفتوة من الحيدرية» والقلندرية» وأبدال الروم. وشكلوا فرقة شعبية عاونت الجيش 
العثماني النظامي . وهنا لابد أن نشیر إلى وجود هذه الفرق في الأناضول منذ القرن 
الحادي عشر للميلاد . وكانت هذه الفرق الصوفية نصف الحاربین ؛ والمقصود بهذا العنی 
أنهم كانوا مريدين للطريقة» وفی نفس الوقت جنودا ينضمون إلى الجيوش العثمانية في 
ساحة القتال ويحققون لها نصرا مبينا على الأعداء . لذا أدت البكتاشية مهمة عظيمة 
للدولة العثمانیة ؛ بحيث آنها وحدت كل هذه الفرق» والطرق الصوفية الباطنية سالفة 
الذكر ؛ وجعلتها في طريقتها. وساهمت كذلك في توحيد الفكر الصوئی . ما قوى الكيان 
العثماني آنذاك . وما يلفت نظرنا في هذا الصدد أن للبكتاشية دور سياسي استطاعت أن 
تتسم به. فقد أسهمت بدورها في الاتتصارات التي أحرزتها الدولة العثمانية أثناء 
فتوحاتها شرقاء وغربا. وأحدئت البكتاشية تأثيرا جليا على معسكر الانکشارية ؛ الذي 
ارتبط بها ارتباطا وثيقا. وعد حاجي بكتاش شيخا لها اعتبارا من القرن الرابع عشر حتى 
القرن التاسع عشر للمیلاد . وأقام الانکشارية بعض الطقوس الدينية باسمه . وتلو 
دعاءهم المسمى " كلبانك " أي صوت البلبل . ولنا هنا أن نشير إلى هذه العلاقة التي بين 
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السلاطين العثمانيين الأول» وبين هذه الفرق الصوفية؛ حيث نها اعتمدت على أهل 
الفتوة وهم في أصلهم يمثلون باكورة الطريقة البكتاشية . فقد حرصت الدولة العثمانية 
منذ نشأتها على أن يكون لفتوحاتها صفة دينية سواء في أوروباء أو فيما جاورها من 
بلدان أخري . ولهذا السبب أولى العثمانيون فائق عنايتهم بهذه الفرق من الدراویش 
المحاربين ؛ لكي تضفي على هذه الفتوحات مفهوم الفتح الإسلامي . وبالفعل جحت في 
تحقيق هدفها. وكان لذلك أبلغ الأثر في نفوس الترك. الأمر الذي دفعهم إلى الانضمام 
إلى هذه الفرق ليصبحوا مجاهدين في سبيل الله . 

ويمكننا القول إن البكتاشية طريقة مركبة من عناصر متباينة » ومتناقضة ؛ واستطاعت 
أن تدمج في بنيتها طرقا شيعية باطنية لا حصر لها. فهي طريقة معقدة في تركيبها . بحيث 
كان يصعب علينا تحديد ماهيتها بصورة مباشرة. لذا كان حريا بنا أن نتعرف على الوضع 
في الأناضول» وما تعرضت له من موجات ثقافیةء ودينية» وفكرية» وسياسية . 

فقد تعرضت الأناضول لغزو الغول. وكان لذلك أبلغ الأثر؛ حيث تأسست عدة 
دويلات في بلاد الفرس يرجع أصلها إلى الغول . ومنها الدولة الإيلخانية التي بسطت 
نفوذها على إيران» والأناضول. فكانت عقائد المغول مسيحية على المذهب 
النسطوري» كما دانوا كذلك بالشامانية قبل اعتناقهم الإسلام . وتجلي هذا الأثر في 
تطويع عقائدهم مع عقائد الإسلام. وظهور الأفكار» والمعتقدات التي تعد بعيدة عن 
الفكر الاسلامي . 

واعتنق التركمان؛ وهم من الأقوام التركية عقائد الغول لکونهم من البدو الرحل . 
إضافة إلى أن الغول ني موطنهم الأصلى تأثروا بمعتقدات شعوب وسط آسیا . فلم يكن 
غريبا أن يحملوا هذه العقائد بعد نزوحهم إلى الااضول» ويساعدوا على انتشارها . 

وی مستهل القرن السادس عشر اشتد النزاع بين العثمانيين» والصفويين. واتخذت 
الدولة الصفوية من الفتوة شعارا لھاء وتمذهبت بالمذهب الشيعي. وأصبح الإمام علي 
الفتی الأول ليكون الجهاد لديها نمثلا في الدین . وراحت تبث داعين لها في شتى البلدان 
لكي يروجوا لعقيدتها الشيعية . ومن ثم أحدثت هذه الصراعات المذهبية تأثيرا هاما على 
عقائد البکتاشية » بعدما اتخذت الإنكشارية من حاجي بكتاش شيخا لهم . وخلفت 
البكتاشية شعرها الذي عبر عن العقيدة الشيعية . وخلق شعرها الصوفي فرعا نی الأدب 
التركي عبر عن التسامح الديني» وعدم التعصب . كما قوت إحساس الشعب التركي 
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بهذا الفکر ‏ والاعتقاد. ومن الستطاع الحكم بأنها من أطول الطرق الصوفية عمرا في 
تركيا . لآنها استمدت قوتها من صلتها بالشعب . كما استطاعت أن تدمج فيها طرقا 
صوفية كالحيدرية» وا حروفیةء واللامية والنقشبندية والآخية» 

والقلندرية» والبابائية . ومزجت أفكار هذه الطرق المتباينة المشارب مع العقائد 
السنية . غير آنها صاغتها في شكل جديد يتلاءم مع فكرها الخاص بها . 

وجدير بالذكر أن كثيرا من العقائدء والتیارات الروحية تسربت إلى الطريقة 
البكتاشية . فقد وجدنا فيها فكرا يناسب العقائد المسيحية . كما نلحظ آثارا للتراث 
الشعبي التركي . ولهذا السبب كانت البكتاشية من أقوي الطرق المعروفة لدى الترك . وأيا 
ما كان فالذي يهمنا هنا هو أفكار شیوخ البكتاشية . فنرى بالم سلطان يجدد في الطقوس 
البكتاشية . وأوجد ما یعرف ب "الدراويش العزاب " . وكان هؤلاء الدراویش لا 
یتزوجونء وينذرون آنفسهم لخدمة الطريقة . ويعيشون في التكايا البکتاشية ويقومون 
بتنظيم الطقوس فیها . وهذا المعتقد له جذوره في الديانات التي اعتنقها الترك قبل الإسلام 
کالشامانيت والمانوية . فقد أثبتت المصادر التركية ذلك . إضافة إلى العادات والتقاليد التى 
كانت سائدة في بلاد الأناضول قديما . غير آننا لا ننکر تأثرهم بالسيحية كذلك . ۱ 

لقد عرفت البكتاشية طقوسا سریةء وأسرارا يلقنها شیوخها لمريديهم الجدد في 
التكايا. وهذا الشعر بخصهم. وثمة مجالس تعقد للسماع ء والشراب. وطقوس للإقرار أي 
الاعتراف بالریدین الجدد ؛ يشربون فيها كأسا من الخمر جريا على معتادهم أثناء تأديتهم 
هذه الطقوس . وهذا ما أطلقوا عليه 'عين الجمع " . 

كما اختلط الرسم بالخط خاصة تلك الرسومات التي جعلت من الإنسان مادتها 
وقام الفنان البكتاشي بتصوير معتقداته البكتاشيةبواسطة الرسم . فرسم الانسان موضحا 
عقيدة التثليث لديه. كما صور الأسود. وا حیوانات : والنباتات . وغيرها مسن 
الكائنات . وطوع فنه للمعتقد البكتاشي . وقد شاهدنا صورا عديدة وردت في مؤلفاتهم 
تحاكي ما نذهب إليه. الأمر الذي ساعد على تطور فني الرسم » والتصوير . واهتم 
البكتاشية بالعزف. والوسيقي. ونظم الشعر الذي شرح فيه الشيوخ تعاليم» واداب 
سلوك الطريق الصوفي . وخلفوا تراثا أدبيا تناولوا فيه طقوسهم الدينية . وترغوا بشعرهم 
الصوني على أنغام الموسيقى في تكاياهم . 
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؛ بإحياء العقاشد الجوسية. والتعالیم الإباحية . وهي صنفان الخسرمية الاأولون : ويسمون 
المحمرة . وهم منتشرون فيما بين آذربیجان وأرمينية » وبلاد الدیلم وأصفهان» وبلاد الأهواز. وهم 
فرقة من المجوس. آمرهم مزدك بتناول اللذات» والعكوف على الشهوات . أما الخرمية البابكية 
فأصحاب بابك ا حرمي الذي إدعي الألوهية» وأحدث في مذهب ا حرمیة القتل . والغصب . فكانوا 
إذا جن الليل ؛يغيرون على المدن. وقتلوا في فارس خلقا كثيراء وسبوا النساء والأطفال . وكان في 
أصفهان رئيس من رؤسائهم لا يصادف مسلما إلا قتله ؛ وني نهاية الأمر أخذ بابك وقتل مصلوبا . 

' حسين مجيب المصري " دکتور " : صلات بين العرب والفرس والترك . ص 57 . " 

٭ المزدكية : تنسب إلى مزدك الفارسي الذي ظهر نی القرن الخامس للميلاد . وأقام ثالث الديانات 
الفارسية الشهورة . ويشترك مزدك مع زرادشت. وماني في فكرة ثنوية الآلهة . ولكنه يفترق عنهما 
بدعوته» وتعاليمه المتطرفة . فكان مزدك يرى أن القضاء على الشر لا یتم إلا بالقضاء على 
أسبابه . وأهمها : الأموال» والنساء . حيث إن الناس قد ولدوا سواء ليعيشوا سواء . وأهم ما تجب فيه 
الساواة المال» والنساء . فإذا أصبح ا لال والنساء قدرا مشاعا بين جميع الأفراد بلا قيد ولا 
شرط ؛ طهرت القلوب من ا حقد: وانتهت الحروب بين الشعوب . وكان مزدك ينهي الناس عن 
المخالفة ‏ والباغضة والقتال . ولا کان أكثر ذلك يقع بسبب النساء والأموال ؛ أحل النساء وأباح 
الأموال. فلا رابطة روحية» ولا حق للملكية في المزدكية . والأساس الفكري للمزدكية يقوم على مبدأ 
المساواة بين الناس في كل شى خاصة في حقهم في الأموال والنساء . 


' نجاح محمود الغنيمي ' دکتور " : الفکر الأخلاقي ني ضوء الاسلام . ص”"ج١‏ . القاهرة ۸۱۹۸۰" 
Ahmet Yaşar ۲ İsyani.S.68. ١‏ -27 
28-İsmetZekiEyuboğlu:GününlşığındaTasavvuf Mezhepler Tarihi.S.167.İstanbul.1987.‏ 


۹۔ حسن الشرقاوي: معجم ألفاظ الصوفية . ط١‏ ص ۰۲۵ ۲۲ . القاهرة ۱۹۸۷ . 
٠“أحمد‏ السعيد سليمان : قايغوسز أبدال ورسالتة دفتر العشاق . هامش ص ٤‏ . مطبعة جامعة 
القاهرة .۹۹ ۱م ۱ 
۲۳۱ محمد فؤاد کوبرلی : قيام الدولة العثمانية .ص۱١۱‏ ل" 
32-Hayatı Bizce:Hoca Ahmet ۷۰۰۰۷۱ Divan-ı Hikmet.S.14.Ankara.1993.‏ 


33-Ahmet Yaşar Ocak:Babailer İsyani.S.7 1. 
34- Fuad Köprülü:Türk Edebiyatında Ilk Mutasavvuflar.S.171. 


۷۷ 


35-Hayatı Bizce:Hoca Ahmet Yesevı Divan-ı 15 
36-Ahmet Yaşar Ocak:Babailer İsyani.S.71. 

37-Hayatı Bizce:Hoca Ahmet Yesevı Divan-ı Hikmet.S.14,15. 
38-Ahmet Yaşar Ocak:Babailer İsyani.S.72,73. 

39-Ahmet Yaşar Ocak:Babailer İsyani.S.70. 

40-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.275. 
41-Ahmet Yaşar Ocak:Babailer İsyani.S.70. 

42-Hayatı Bizce:Hoca Ahmet Yesevı Divan-ı Hikmet.S.15,16. 
43-Selçuk Eraydın:Tasavvuf Ve Tarıkatlar.S.333.5.B.İstanbul .1997. 
44-Selçuk Eraydın:Tasavvuf Ve Tarıkatlar.S.326. 

45-Fuad Köprülü:Türk Edebiyatında İlk Mutasavvuflar.S.15,16. 


۰ ۱٥۸ محمد فؤاد كوبريلي : قیام الدولة العثمانية . ص‎ 2 
47-Ahmet Yaşar Ocak:Babailer 1۸۷۸۸ ۰ ١ 
48-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.366,367. 
49-Seyit Kemal Karaalıoğlu:Türk Edebıyatı Tarihi.S.369.1C.2B.İstanbul.1980. 
50-Hayatı Bizce:Hoca Ahmet Yesevı Divan-ı Hikmet.S.15. 
51-İsmet Zeki Eyub oğ!u:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.197. 
52-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.275. 
53-Necla Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı Tarihi.S.79.1B.İstanbul.1981. 
54-Necla Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı Tarihi.S.79. 
55-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.185. 
56-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.182. 
57-Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.48. 
58-Seyit Kemal Karaalıoğlu:Türk Edebıyatı Tarihi.S.369,370.1C.2B. 
59-Abdulbaki Gölpınarlı:Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi.S.12,13. 


ات بكلرمز اولان كلم اوستنه آغلار كلير شاهم أبدال موسى يه 


او روم أبدالري بوستن اکننه . باغلار كلير شاهم أبدال موسى يه 
Ahmet Yaşar Ocak:Babailer 1 3"‏ " 


٦١‏ هر کدا بر بادشاهه بنده اولشدر ولي بز ده روم أبدالى يز بزم عليدر شاهيمز 
Ahmet Yaşar Ocak:Babailer İsyani.S.213 '‏ ." 


62-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.182. 
63-Necla Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı Tarihi.S.81. 

64-Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.48. 

65-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.184. 
İstanbu!l.1987. 

66- İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.182,190,191. 
67-Seyit Kemal Karaalıoğlu:Türk Edebıyatı Tarihi.S.366. 

68-Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.48,49. 

69- İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.196. 


۳۳۹ كامل مصطفي الشيبي : الصلة بین التصوف والتشيع . جا .ط۲ . ص‎ -۰ 
71-Sadeddin Nüzhet Ergün :Bektaşi Şairleri Ve Nefesleri.S.4.İstanbul 44, 
72-Ismet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.190,191. 


۳- شودى : مادة بكتاشي . دائرة المعارف الإسلامية . الجلد الرابع .ص٤٤‏ دات. 


۷۸ 


بشير السباعي ص ۰۱۸۵ 185 . ۱۹۹۰ء. 
-٥‏ بول كولز: العثمانیون في اوربا . ت رمة : عبد الرحمن عبد الله الشيخ . ص ۷۰۰۱۰۰ . الألف كتاب 


الثاني TT‏ . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . 1991م . 
Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.48.‏ -76 


۷۷- عبد العزیز محمد الشناوی ۰ الدولة العنمانية دولة إسلامية مفتری علیها . ص ۰1۸۱ 3 
78-Ahmet Kabaklı :Türk Edebiyatı .S.143.İstanbul.1978.‏ 


4 عبد العزيز محمد الشناوي : الدولة العثمانیة دولة إسلامية مفترى عليها. ص 4۸۱ . 


۸۰ الله الله إلا الله باش عريان سينه بريان قیلیج آل قان 
بوميدانده نيجه باشلر كسيلير اولماز هيج طويان 
أي والله أي والله قهرمز قلیحمز دوشمنه زيان 


قولغمز بادشاهه عيان اوجلر يديلر قيرقلر 
كلبانكي حمدي نوري نبي کرم عل 


بيرمز سلطامز حاجي بكتاش ولي 
Ahmet Kabaklı : 1 Edebiyatı .S.143."‏ 


81-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.190 
. أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة . ص٤٤٣ . القاهرة‎ ۲ 


۳۲ء 
Seyit Kemal Karaalıoğlu:Türk Edebıyatı Tarihi.1 B.S.366.‏ -83 
Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.49.‏ -84 
85-Ahmet Kabaklı :Türk Edebiyatı .S.144.‏ 

86-Seyit Kemal Karaalıoğlu:Türk Edebıyatı Tarihi.1C.2B.S.360,361. 


۷ ۔ محب الدين ا خطیب : الرياض النضرة في مناقب العشرة. حا . ص ۱۳۲۷-۳۲۰ هب . 
۸ حسين مجيب المصري : صلات بين العرب والفرس والترك . ص ۰۳۸۰۳۹۹ ۹۷ ۳. 
24 عاقل کل بري كل بري كير كوكله نظر ايله 

كورور كوز ايشيدور قولاق سويلر ديله نظرايله 

باشدر كوكده بي کتبروك آياق منزله ياتيروك 

0ھ بوه ايكى اله نظر ايله 

صوفي ايسه ك آلوب صاتمه حلالنه حرام قاتمه 

يولك اكريسنه صابمه طوغري يوله نظر ايله 


ايكي الم قيزل قانده جوق كناحلر واردر بنده 
ال کرم سنده ‏ وکونا نظر یل 
خطائي آيدر ياغني ويرن مولا آلبر جاني 


اول كندي كندك اني صكرهايله نظر ايله 


۷۹ 


İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.395,396. 
90-Necla Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı Tarihi.S.293,295,296. 

91-Sezai karakoç:Yunus Emre.4B.S.15.İstanbul.1979. 

92- Ahmet Kabaklı :Türk Edebiyatı .S.142. 


47 سر فراز از اول نام تو عرش ذو ا حلال روشن از خورشيد رويت نر کس عين الیقین 
"محمد صوفي محمد حسن : فن إيراد الثل في شعر صائب التبريزي . ص ۵ . نسخة مخطوطة من رسالة 
ماجستیر . كلية الآداب . جامعة عين شمس . القاهرة ۱۹۸۳م . 1 
4 أخمد الکاتب : تطور الفکر السياسي الشيعي من الشوری إلى ولاية الفقيه . ۰۳۷۲۰۳۷۷ ۱ دار 
الشوري للنشر . لندن . ۰۸۱۹۹۷ 
95-Ahmet Kabaklı :Türk Edebiyatı .2C.4B.S.144.‏ 
96-Ahmet Kabaklı :Türk Edebiyatı .2C.4B.S.144.‏ 
۷۔ حسين يجيب المصرى ' دكتور " : سلمان الفارسی عند العرب والفرس. والترك . ص۱۵۲ 
القاهرة ۹۷۳۰ 5 
98-Ahmet Yaşar Ocak:Babailer İsyani.S.213,214.‏ 
99-Abddurrahman Giüzel:16.Yüzyıl Bektaşi Edebiyatında Hz.Ali 71۰.‏ 
100-Ahmet Kabaklı :Türk Edebiyatı .2C.4B.S.144.‏ 
101-Seyit Kemal Karaalıoğlu:Türk Edebıyatı Tarihi.S.362.‏ 
102-Hasan Onat: Türkiyede Din Anlayışı.8.221.Ankara.1997.‏ 


103-Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.51. 
104-Ismet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.195. 


النه بلنه ديلنه 
كلمه كلمه دوغه دوغه 
İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün‏ 


۵ہ 


"دونمه نك جاني كلمه نك مإلى 

19151119 Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.195. 
106- İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.193. 
107- İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.195. 
108- İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.193. 
109- İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.195. 


اويور ايدك اويارديلر ديريه صايديلر بزي 
قويون اولدق سس آکلادق سورويه صایدیلر بزي 


1٠ 


سورولوب قصابه کيتدك تاره يي مسکن ايتدك 
ديدار دفترينه یتدك شكر خوش كورديلر بزي 
حالمزي حال ايله دك يولزي يول ايلدك 

هر جيجكدن بال ايله دك آريه صايديلر بزي 

حق ديواننده ديزيلدك بير دفترينه يازيلدق 

بال اولدق شربت ازیلدك ‏ طولويه صايديلر بزي 


بير سلطان حيدر شونده 


او جيهانده بو جيهانده 


جوق كرامت وار انسانده 


. على يه صايديلر بزي 


۸۰ 


" Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.61,62. 


١‏ آشرف اوغلو خبری باغجه بزز کل بزده در 
برده مو لانانك قولویز يتمش ایکی ديل بزده در 
ارلك میدر اري یورمق ايراق یولدن خبر صورمق 


جنتده كي شول دورت لیرماق 


جوشقك اوك سل بزده در 


خلقی دخل ايلمك نه مير باحمله وبال بزده در 
قولدر حسن ده ده م قولدر معني بي سويله يك ديلدر 
الف حقه طوغري يولدر جيم ارارسك دال بزده در 
كبمي صوفي کيمي حاجي 00 ججملهمزحقهدعاجي 
رسولي اکرمك تاجي عبا خرقه شال بزده در 
عاري واردر اوجوب کزر نني نندن سجوب سزر 
جانان بزدن کجوب کزر عاري بزز بال بزده در 

بز ارنلر کرجکز خاص باغجه نك جیجکز 
حاجی بکتاش کوجکز آداب وأركان يول بزده در 


"Seyit Kemal Karaalıoğlu:Türk Edebıyatı ۰ 


112-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.194. 
113-Abdulbaki Gölpınarlı:Tasavvuftan Deyimler Ve Atasözleri.S.43.İstanbul.1977. 


. 48١ عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. ص‎ - 6 
115- Necla Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı Tarihi.S.80. 
116- Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.50,51. 


٣۷ے‏ مظهر فيض رسالت حاجی بكتاش ولى کاشف سر حقیقت حاجی بکتاش ولی 
اولیا برجي ايكن مهدي وجودي ناکاه عشق ايله ايلدي همجرت حاجي بکتاش ولي 
قبر شهر سنجاغنه ويردي قدوميله شرف قيلدي بر قريه ده خلوت حاجي بكتاش ولي 
جذبهء آل عبا ايله كجردي دمينني بندهء شاهي ولایت حاجي بکتاش ولي 
اولور البته قيامت كوني با شوق وسرور نائل لطف شفاعت حاجي بكتاش ولي 
جنته داخل اولوب آنده نفرین جالسك حق ديوب ايلدي رحلت حاجي بکتاش ولي 
Hacı Reşid Paşa:Tasavvuf Tarikatlar Silsilesi ve Islam ve Ahlakı.S.106,107."‏ ۰ 
114 عشق ايله اوياندم آزادم درمان بو درده درمانم بير بالم سلطان 
ليل ونهار ياندم تا بولام درمان درديمه درمانم بير بالم سلطان 
طبیبه وارمايك جاهلدر نادان باشنه حاضردر قلیجی عریان 
طبیب اولدي بکا او شاهي مردان قربان تنم جانم بير بالم سلطان 


قلبم روشن اولدي نور ايله طولدي 


تنم عریان اولدي حباتي بولدي 


۸۱ 


18 


۷۰ ۔ 


۱(۱ ۔ 


دو جيهان برده سي اوندن رفع اولدي كوكلمك ضياسي بير بالم سلطان 


حرم حزوني بيره طاياندي 
قيرقلر ميداننده كلبانك جالندي 


بنم بيرم حاجي بكتاش ولي در 
سيد على سري سلطان ولي در 
كل ارنلر لقمه سندن یر ايسه ك 
سكا ديرم سن ده كرجك ار ايسه ك 
ارسلان كيبي آبل آبل يروين 
كندي نورك حق نورنه بوروين 
معان ايتدي نان خانه نك بوجاغك 
هم او ياران بيريسك اوجاغك 
قیزل دلی سلطانغدن اویانان 

هم بيرك اشکینه طایانان 

ار اولانلر لقمه سندن يرايدي 
شبهه سز ديل آني كرجك ارايدي 
قازاق أحمد آيدر روا ايتدم 

باش بودر بيلكز حكايت ايتدم 


۰ Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.58." 


آق دکز ياقه سي آيدن ايللري قوشلر كيدر بزم أبدال موسى يه 
جمالك كورينجه يورودي داغلر طاشلر كيدر بزم أبدال موسى يه 
قطاردن آيريلان طورنه سورولر هر آكدكجه سونکلرم سزيلار 
ايريلي اوفاقلي املك قوزولر قوجلر كيدر بزم أبدال موسى يه 
بابا قايغوسزدن آلش جهديني كوردك مي ابراهيم ادهم وقتني 
بادشاهلر تاجي ايله تختني يوقلر كيدر بزم أبدال موسى يه 
ولي م آيدر دورت دركاهدن أولى سيد الأبدال موسى بكتاش ولي 
شاه حسين عشقنه ديده مك سلى جاغلار كيدر بزم أبدال موسى يه 
Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.S.58 "‏ ' 
بير ديديلر على يه حاجي بكتاش ولي يه 
حاجي بكتاش تاجني ويردي قيزل دلي يه 
قيزل دلي تاج مز شاه أحمد معراج مز 


خير وهمت ويردي بير بالم سلطان 
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بيرمك ده بيرى مردان على در 
مرسل ده ده اوغلى سلطان بإلى در 
اون ايكي إمام يولني كودر ايسه ك 
مرسل ده ده اوغلى سلطان باليدر 
كبنه كك يردن يره سوروين 
مرسل ده ده اوغلى سلطان باليدر 
بولوتلره آتار طوتار ناجاغك 
مرسل ده ده اوغلى سلطان باليدر 
با شدن باشه يشيللره بويانان 
مرسل ده ده اوغلى سلطان باليدر 
هر سوزيني رموز ايله دير ايدي 
مرسل ده ده اوغلى سلطان باليدر 
اوج يوز آلتمش اري زيارت ايتدم 
مرسل ده ده اوغلى سلطان باليدر 


۸۲ 


قره جه أحمد كوزجي مز 


یالنجق دعاجي مز 
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6 - سورة القصص ؛ آية ۸۸ . 


٥۔‏ سورة الأحزابء آية ۳۳ . 


57- محمد أمين غالب الطويل : تاربخ العلويين. ص ۱۸۲۰۱۸۳ . بيروت 19555 . 
۷۔ فاطمة فؤاد : السماع عند صوفية الإسلام . ص ۳ . القاهرة. ۱۹۹۷م. 


۸۔ قرآن یازیلبر کن عرش رحمانده 
قندیل اصیلیرکن نور مسكنده 

قبر قلرعرش اوستنه قورديلرجامي 
بالیجقدن باراتدي مولا آدمي 
يونس بطن حوتده طالديغي زمان 
شاهم ذو الفقاري جالديغي زمان 


سر قدرت کاتبی النده ایدم 

بلبل ایدم غنجه کولنده ایدم 

محبت حق اولدي سوردیلر دمي 

بن اول زمان آتام بلنده ایدم 

قبرق کون هم قبرق كيجه قالديغي زمان 
خیبر قلعه سنده قولنده ایدم 


يكساني يم بولدم عشقك وارئسك منكر منافقه ويرمم ياريسك 


بر قوشه سکسان بيك شهرك داريسك تعیین ویریلیر کن ياننده ایدم 
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۸ یری كوكي انس وجني يراتدك 
آبي كوني جرخي برجي وار ايتدك 
دكزلرى سن يراتدك قابوقسز 
يرلرى تملسز كوكى دایاقسز 
قولانيرسك فنادسزجه روزكارى 
نه يابوب تا اولورورسك صاغلرى 
سکز جنت يابدك سن آدم اجون 
آدمی جنتدن جيقاردك نيجون 
برايكن بيك ايتدك كندى آدينى 


سن أي معمار باشي ألوانجي ميسك 
آي إمكان صاحبي رخشانجي ميسك 
صولرى يوروتدك السز آیاقسز 

دور دوررسك عحب إسكانجى ميسك 
كوره كله مى يابدك سن بو داغلرى 

جان ويروب آليرسك سن جانجي ميسك 
آدك بيوك باغيشله اونك سوجك 

بوغداى ننه لازم خرمانجی ميسك 
كورمدم سن كيبى ايش استادينى 


۸۳ 


۹ 


ياشارديرسك قورودورسك اودینی سن باغجيشوان ميسك اورمانجی ميسك 
جبريله برده آلتنده سويلردك اينوب بيت الله ده كندك دینلر دك 

بو آتشي جهنمى نه ايلردك حمامك می وار يا کولهانجی میسك 
خفايه حكلوب سيرانه دوردك عقل يتمزلرك عقلنى اوردك 

قيلدك اينجه كوبرى يابدك ده قوردك آقار صويك مي وار بستانجی ميسك 


بو قیشلره بدل بو يازى يابدك اول بهاره قارشى كوزى يابدك 
ميزانى ايكى كوز ترازى يابدك بقال ميسك يوخسه دكانجى ميسك 
قزانلردہ قطرانلرك قینارمش ير آلتنده باليقلرك اوینارمش 


اون بو دنيا قدر ازدرهاك وارمش شربت می صاتارسك ييلانجى ميسك 
اسیرجی ميسك قويدك جهنمه عرب قوجه ميسك اوقور یازارسك کتاب 
اصلك کتاب میدر کورورسك حساب احتسابك می وار یوق خانجی ميسك 
بيك جهنم اولسه قورقمام بریندن ‏ رحان اسمی نازل دکل می سندن 
غفار الذنوب ديمه دك مى سن آفت جناحی یالاجی ميسك 
بنی عفو ايله سه ك دوشرمی شاندان شاهلر بیله كجر بویله عصیاندن 
نه ك آرتار نه ك اكسيلير خزینه کدن عفو ایتسه ك اولاز مي نقصانجی ميسك 
شاننه دوشرمی نقصان کورورسك بونجه جانی آلوب يينه واريرسك 
کوتوروب کتبرن کروانجی میسك بیليرسك بن فولم سن سلطان ميسك 
قلبده ذکرم دیلده ترجمانی میسك سن بنم جانده جان مهمانی ميسك 
كوكلمك یاری سك يبانجى میسك بنی دلیل ایلر کندك سویلرسك 
اجردن عزمی بي بازار ايلرسك یوجه لردن بوجه سيران ایلرسك 
0 ايشك سبران کندك سبرانجی ميسك 

Agah Sirri Levend :Edebiyat Tarihi Tanzımata Kadar.S.207,208.Istanbul.1935. 
عشق اولسون ميدانه کلوب طوغرى يولنجه كيدنه‎ 
آفرین حقى حق بیلوب حال كيوب كوكل كودانه‎ 
كاف ونون امرنده كن فکان حكمنه فرمان مله جان‎ 
تسليم داريدر جيهان هم يديلوب هم يدنه‎ 
عارف ايسه ك اوزون یوقله توكل قابيسك بكله‎ 

كنج بولدك ايسه بك صاقلا طويرمق اولاز نادانه 


بسله مه غضب آتنی جكر سين ظلماتنى 
تبه له نفسك ایتنی ری كلمو يله بده 


آجى طوير صوسز قاندير . عباده برجك اودنه 


۸٤ 


1:١ 


15 
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صلونوبن دوست ايلنه کید ر کن 
سلوی بويلم غنجه كلك ديرركن 
يايلاسنك كيبى يايلا نرده اولور 


باره باره اولش قارلرك اريرر 


نه عجايب يولى واردر يايلانك 
آجلير بلبلى كلى يايلانك 

سنى آرايانلر نرده بولور 

آقار بوز بولانيق سلی يايلانك 


نرجسك بنفشك قاریشیق بیتر دا ی ده دال ویرمش ريحان توتر 
مشهور قوقولرك عاله یتر کلی برجی برجی قوقار يايلانك 

هر صباح هر صباح هوا تملانير یاز کلنجه عاشقلرك جانلانیر 

سن يايلانك جانی كلير دينلانير اسر ایلکیت ایلکیت يلى يايلانك 
حسینییم برواز اوروب او جنجه كو زلرندن حسرت قان ياش دو کنحه 


قوینلر ملشير اولر کوجینحه 


ایصسز قالورنه اولور خال يايلانك 
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شكر الحمد لله 

كوردم داغلر باشنده 
اسكى سوريلدى كيتدى 
اكيلن يردن بيتدى 
بیتدی يرك نباتی 

اردى خضر حياتى 
اوردى جان باش تركسك 
اجدى غفلت اويقوسك 
بونلر حقه يوز طوتوب 
سلطانه اردی‌قولدن 
محی الدين جان وديلدن 


قره صاقال آغاردی 
آغاروب قار یاغاردی 
کلدی یکیسی یتدی 
ير یاشاردی ک وکردی 
کوتریلدی ظلماتی 
جان بوستانك صو واردی 
جکمز اولم فورقوسك 
کوکل کوزك اویاردی 
عاشق اولدی بو نقشه 
هر دم بويك اکردی 
عاشق اولدی کو کلدن 
ارنلری سوردی 
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هاني بنمایله لقمه ینار حالدن بيلير بر حالداشم قالدی 
شو دردلى سینمه مرهم صاریجه جق ‏ درمان اولان بر یولداشم قالدی 
قدم هلال اولدی بيرلك اریشدی فهمم قالدی تبدیلم شاشدی 
ياش ده واردی یتمش ايله کورشدی طایانوب طورمه دن باشم قالدی 


نيجه يبرده أحبابلرم واردر 


اسدى سحر يلى دكدى اريدى 


Ao 


يوجه مه قار ياغدى عشقم فريدى توكندى جنبشم جوشم قالدی 


دكان آجدم متاعم وار شامده ايشلر بازرکانلر شامده و رومده 
بر كوزلك سوداسی وار سرمده غيرى خوبلر ايله ايشم قالدی 
اول آغلامشم صکره کوله مم اشکینم قالدی منزل اوله مم 

هر لقمه نك لذتنی بيله مم دماغم دوكلدى ديشم قالمدى 
حسينى يه آیدر كندى اوزومه ايراقلر ياقين ايتدك كوزمه 

اول شيكار اوله دردم بعضيمه شيمدى شكار آولر قوشم قالمدى 
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۸۸ 


ی سے ۲۱۱-۹ 
اجنام حاو 
e‏ 


وی با بر ٠‏ ٭ے 
مر یک ۳ سے و 


و _. ضسر لاي مو 
م دمم 


للإمام على كرم الله وجهه مكانة سامية في نفوس المسلمين؛ سواء أكانوا من أهل 
السنة أم من الشيعة. ولكن حقيقة الأمر أن المسلمين اختلفوا على خلافته بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . فانحاز من انحاز إلى الإمام على دون بقية الخلفاء 
الراشدين؛ ومن ثم أطلق على من أراد الخلافة لعلي» ولذريته لقب شيعي» أي أنه من 
شيعة علي» ومزیدیه . آما لفظ علوي فقد لقب به كل من أتى من سلالة الإمام علي . 

وبعد مقتل الإمام علي كرم الله وجهه ؛ تفرقت الشيعة إلى فرق عديدة . واختلفت 
عقائدها ليس مع أهل السنة فحسب؛ بل مع بعضها البعض . ومن اطلاعنا على المصادر 
التركية تبين لنا اهتمامها البالغ بشخصية الإمام علي ؛ عند شعراء الطرق الصوفية 
العلوية من أصحاب العقائد الباطنية . ومن ثم توضح لنا أن عديدا من قبائل التركمان 
القزلباش؛ تدور عقائدها حول الإمام علي» وكذا الفتوة في الأناضول» ودراويش 
القلندرية» والحيدرية» واليسوية» والوفائية. وكانت هذه الطرق ذات أصول تمتد إلى 
ملامتية خراسان . ولها أثرها في عقائد الأتراك في الأناضول . فقد قدم شیوخ هذه الطرق 
الصوفية من خراسان» واستوطنوا الأناضول بعد غزو الغول. وحملوا معهم عقائدهم . 
واستطاعوا نشرها بين الترك . 

وني القرن الثالث عشر قامت ثورة للشيعة أطلق عليها الثورة البابائية ؛ بسبب الظلم 
الاجتماعي الذي حاق بسلاجقة الروم في الأناضول . وتزعم هذه الثورة درويش يدعي 
بابا إلياس ال خراساني . وكان من أشهر أتباعه حاجي بكتاش ولي . إلا أنه بعد مقتل بابا 
إلياس جمع حاجي بكتاش الأتباع الباقين من هذه الثورة» ونسبت إليه الطريقة البكتاشية 
فانضمت إليه كل الجماعات الباطنية الموجودة في الأناضول . ومن ثم انضمت إليه كذلك 
كل الفرق الباطنية الأخرى . وذاع صيت البكتاشية أواخر القرن الثالث عشرء وكان لها 
من المعتقدات الباطنية مالها؛ إلى حد أن ذهب الباحثون أن لها جذورا في الديانة المانوية» 
أو الشامانية» أو حتى المسيحية . وذهب بعضهم إلى أن عقائدها خليط من عقائد متوارثة 
لدي الشعب في الأناضول . وتأثرت بعقائد المغول الشامانية» والمسيحية النسطورية . 
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كل هذه الآراء بعشتني على تناول هذا الموضوع ؛ حيث أن حور عقيدة هذه الفرق 
الشيعية يدور أصلا حول شخصية الامام علي . ولقد وقعنا على شعر صوفي ينسب لهذه 
الفرق الباطنية ؛ يؤلهون فيه الإمام علي كرم الله وجهه . فهم قالوا بفكرة الإنسان الالهي . 
وتحدثوا عن الأئمة الإثنى عشریةء وأحقيتهم نی الخلافة . الأمر الذي جعلنا ندهش من 
وجود مثل هذه العقائد في الأراضي العثمانية . لذا نرى أن هذه المسألة العقدية غاية في 
أهميتها . وهذا ما اقتضي مني أن أتتبع جهد المستطاع ما قال شعراء البکتاشیة 
والقزلباشية. والعلویة» وغيرهم من الفرق الباطنية في الإمام علي كرم الله وجهه؛ وفي 
الأئمة الإثنى عشرية . وربا يعد النظر في مثل هذه الأشعار امتدادا لما نعهده من شعر قاله 
الإيرانيون الشيعة في الإمام علي بن أبي طالب» وكان ذلك من قبل حجوبا عن علمنا . 
وسنقدم شخصية الإمام على في معتقد هذه الفرق الباطنية ؛ التي انتشرت في الأراضي 
العثمانية . 
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الإمام علي بن أبي طالب 

ت 

أبوه أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . أمه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم بن عبد مناف. هو هاشمي من أبوين هاشمیین؛ أورثاه الروءة» والشجاعة 
وتوقد الذكاء . وهو فی نسبه الشريف یشرف بالنبي صلی الله عليه وسلم . وبأنه أول من 
اعتنق الإسلام من الصبیان . وما يتحلي به من صفات قلما ينفرد بها ؛ أو ععظمها أحد 
من الفتيان في زمانه . كان أبوه بخطب قريشا في جامعھا . وكان شاعرها الذي يتفاخر 
بمفاخرها. تربي الإمام في بيت النبوة . وأسلم وهو دون العاشرة . وآخاه النبي صلى الله 
عليه وسلم فصاهره نی السنة الثانية للهجرة وزوجه السيدة فاطمة الزهراء . كما شارك 
الرسول في غزواته ماعدا غزوة تبوك. لأن النبى استخلفه على أهل بيته فقال له 
الإمام: "یا رسول الله تخلفني مع النساع والصییان ؟ ' فرد عليه صلی الله عليه وسلم 
قائلا : ' أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نبي بعدي "”' . 

ونضيف إلى ذلك أنه كان من كتاب الوحي» ومن حفظة القرآن الكريم بتمامه على 
عهد رسول الله . وكان کرم الله وجهه يفهمه كما يفهمه من تفقه في الدين. وإلى هذا كله 
كان يعد من رواة الحديث الشریف» لذلك نسب إليه بعضهم علوما شتي . وقالوا إنه 
كرم الله وجهه ينبوع العلم . وآن فقه الشيعة إليه منتهاه ۳ . 

ويؤثر عنه قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سبعين بابا من العلم 
فقال: "علمني رسول الله صلی الله عليه وسلم سبعين بابا من العلم لم يعلم ذلك 
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ویتضمن كتابه نهج البلاغة كلاما يدل على أنه أوتي جوامع الكلم . كما أنه عرف 
بفروسيته التى كانت مضرب الأمثال. هذا كله جعله ينفرد بصفات› ومناقب تؤهله لأن 
گر ماس سراف ال ا ويدور بنا الحديث عن منزلته عند الشيعة على 
وجه الأخص . وهذا يقتضي منا أن نلقي الضوء على المذهب الشيعي وماذا تعني كلمة 
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نبذة تاريخية عن المذهب الشيعي 

يرى البعض أن لفظ شيعة كان يطلق على من بايع عليا قبل موت الرسول مثل ؛ أبي 
ذر الغفاري والقداد بن الأسود» وسلمان الفارسي» وعمار بن یاسر . وني رأي آخرآن 
التشیع ظهر عندما وقع الخلاف نی أمر الخلافة يوم وفاة النبي. فظهرت اتجاهات ثلائة في 
شأن هذه القضية . فالاتجاه الأول للأنصارء والثاني للمهاجرين» والثالث لبني هاشم . 
وعند فريق من أهل العلم أن نشأة التشيع كانت في أواخر عهد عثمان بن عفان أو إلى 
حركة عبد الله بن سب" . 

ولكن من ا حق قولنا إن خلاف المسلمين نی أمر ا خلافة بعد وفاة النبي؛ كان السبب في 
اختلاق الأحاديث» والروايات خاصة بعد مقتل عمر بن الخطاب . ومنذ أن تولى عثمان 
الخلافة ظهر الخلاف» والخصام بين بني أمية» وبني هاش . 

فقد ظهر اسم الأمويين فی خلافة عثمان . كما أنه أعفى کثبرا من الولاة» والحكام من 
مناصبهم . وأحل محلهم أفرادا من الأسرة الأموية» والمؤيدين لھاء أي حزب أشراف 
مكة. فاستغلوا مناصبهم. واتسع ثراؤهم . ومنهم معاوية بن أبي سفيان الذي عين واليا 
على الشام. فلم يرض كثير من العرب عن سياسة عثمان بن عفان الذي كان ميالا 
- لأشراف مكة. وبناء على ذلك ظهر حزب الشيعة الذي يؤيد صهر النبي على بن أبي 

طالب» ومن ثم كثر ذكر كلمة شیعةء وتشيع” . 

وبعد مقتل عثمان نشبت الحرب الأهلية بين المسلمين . ففر طلحة والزبير إلى مک 
وأعلنا عصيانهماء وأيدتهما عائشة أم المؤمنين. وأبي سعد بن آبي وقاص أن يبايع عليا . 
كما امتنع معاوية بن أبي سفيان. واتهم عليا بالاشتراك في مقتل عثمان. وني عام( ٦٠ھ‏ 
5 ) تحرك جيش على صوب البصرة وهزم المعارضين له في موقعة قريبة من تلك 
المدينة. وأسرت عائشة. وأطلق سراحها معززة مكرمة. وأصيب طلحة فى المعركة 
(صابة آودت بحياته . كما قتل الزبير أثناء فراره. وبذلك دخل علی البصرة. وفي عام 
(۳۷ه-9۷م) التقي جند على مع جند معاوية الذي انضم إليهم عمرو بن العاص عند 
منطقة صفین . وني اليوم التإلى هاجم الامام علي» ومعه مالك بن الأشتر قائد جیوشه 
جیوش معاوية . وانزلوا به هزيمة نکراء . إلا أن عمرو بن العاص آنقذ معاوية من هزعته . 
فقد آمر عمرو بن العاص الجنود برفع القرآن على الرماح؛ طالبا تحكيم کتاب الله . 
وآوقف المعركة. إلا أن البعض مثل الأشعث بن قیس» وأبي موسی الاشعري کانوا 
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يخالفون عليا سرا. ورفع المنشقون شعار لا حكم إلا لله . وكانوا يعتقدون أن حكم الله قد 
صدر. لأن عليا انتصر على معاوية. فكان اعتقادهم أن الدخول في مفاوضات مع 
معاوية بعد هذا الانتصار؛ نما هو خالفة لحكم الله . ولم يرغب عامة الناس في مصا حة 
أشراف بني أمية . وكانوا يوضحون رأيهم بتأويل آيات قرآنية . واستيأس اثنى عشر ألفا 
من جنود علي» فغادروا معسكره. وأقاموا معسکرا لهم على مقربة من النهروان في 
العراق . واختاروا قائدا لهم عبد الله بن وهب . وكان مقاتلا عاديا؛ لذا وقع التصدع في 
معسكر مويدي على وثار العوام معبرين عن الظلم الاجتماعي الذي ألم بهم ؛ ليس من 
أجل علي. والعلویین . وخذلوا علياء وخلعوا طاعته . وبذلك ظهرت فرقة ال خوارح''' 

ہیی ی وی سر تو ریف سی لے 
شيعة فأصبح قاصرا على من ظلوا أوفياء لعلى كرم الله وجهه. وأخلافه» وعلی من 
ذهبوا إلى وجوب أن تكون الإمامة له ولذریته . ثم اندلعت الحرب الداخلية عام ( ۳۸ 
ه558م). وحارب الخوارج عليا؛ إلا أنه هزمهم في النهروان. وبذلك عزت الصاحتف 
والوئامء والسلام. بین الشيعة والخوارج . فقد أصيب على » وجرح في رأسه . وقتل 
ابن ملجم الخارجي عليا عند خروجه من مسجد الکوفة" . 

فقد كان الخوارج يتعصبون تعصبا مذهبیا؛ الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نفوس 
المسلمين. ولكن ذلك أدي إلى أن ينحاز بعض المسلمين إلى معاوية . ومن ثم تصدعت 
وحدة المسلمين؛ الذين كانوا خليطا من العرب. والموالي. وما بسترعي النظر تلك 
الظروف التي وجد فيها النزاع بين علي» ومعاوية. حيث نشا في ذلك الوقت کل من 
الفرق التالية: الشیعة واضوارج» والقدرية. والمرجئة وأهل التناسخ. والرجعة. 
عندئذ لم يكن لعلى رضي الله تعالى عنه شيعة بالمعني الذي عرف بعد ذلك . لان أهل 
الكوفة قد خذلوه في صفين» وني قبول التحكيم . حيث أن الأشعث بن قيس آثر أن يختار 
للتحكيم أبا موسى الأشعري دون رضا من علي . وقد شوهد الأشعث؛ وقد خلا بابن 
ملجم یوما في مكان ما بالكوفة . وذلك بعد أن حدثت مشاحنة بین علي» وبين الأشعث 
فتوعده الأخير. وعندئذ بدأت بوادر الباطنية تدبر لهدم الإسلام . 

لقد کان أصل الخوارج» والشيعة واحدا. حیث كان الخوارج من أنصار علي ؛ 
خرجوا عليه في صفین . ونما يثير العجب حقا أي الفريقين على حق . الخوارج في 
تكفيرهم لعلي ؛ أو السبئية في تأليههم له . أما عن تسمية الشيعة بهذا الاسم؛ لأنهم لا 
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خالف طلحة. والزبير عليا كرم الله وجهه وأبيا إلا الطلب بدم عثمان ؛ وقصدهما أن 
يقاتلا عليا حتى یفیی إلى أمر الله . ومن ثم سمي من اتبعه شيعة . فكان يقال شيعي . 
وسماهم علي ' الأصفياءء والأولياء "۲ 

لقد حكمت الأسرة الأموية حكما إقطاعیا؛ في الفترة ما بين عامی(٤١١ھ۱۳۲ھ)ء‏ 
(۷م ۷٠‏ ). واختار معاوية دمشق عاصمة لدولته. وكانت سیاسته الداخلية 
قائمة على العنف. وعدم المساواة. ولم يكن أسلوب التفرقة بین المسلمين» وأهل الذمة 
فحسب بل بين المسلمين من العرب. وغيرهم . الامر الذي أدي إلى اندلاع الثورات . 
وكانت ثورات الخوارج تعتمد على الفلاحين» والزراع» والفقراء» والحرفيين من سكان 
المدن» والرقيق من المسلمين» وأهل الذمۃ!'''. 

ولأن الشيعة عزلوا من مناصبهم في الدولة الأموية» فقد ناصبوها العداءء وامتد 
تأثيرهم إلى الناس . وأصبحوا طوعا لهم . ومع أن الشيعة الأوائل کانوا جميعا من 
السرب ؛ إلا أن كثير من الموالي دخلوا في إمرتهم في العراق» وإيران. لأن الشيعة کانوا 
يبشرونهم برفعة مکانتهم. وتخلصهم من تبعية العرب . وتسبب موت معاوية عام(51ه 
۰ في ظهور حركة المعادين للدولة الأموية. الأمر الذي دفع طائفة من سكان 
الكوفة للرحيل لمكة لمقابلة الإمام الحسین بن على . حيث إن الشيعة ؛ اعترفوا به إماما 
ثالثا بعد موت أخيه الحسن الإمام الثاني عام(9 5 ه579م). ودعوه إلى القدوم إلى 
الکوفةء وقيادة الثورة ضد يزيد بن معاوية . فتحرك الحسين بن على ؛ على رأس قلة من 
آنصاره . وأرسل بن عمه مسلم بن عقيل من قبله ؛ إلا أن عبد الله بن زياد حاكم الکوفة ؛ 
أحمد نار الثورة الشيعية بها. وتوني مسلم بن عقيل قبل وصوله إلى الكوفة . الأمر الذي 
آحزن الحسین كثيرا. غير أنه لم يرجع عن مسيرته . ولكن حدث أن تخلف عنه بعض 
رفاقه . ولكنه واصل السير مع عدد قليل من الرفاق الأوفیاء. وضرب معسكره في موقع 
قاحل يدعى كربلاء. وقد بقي معه سبعون رجلا من بينهم ثمانية عشر رجلا من أبناء 
عمومته . وأقبل عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد امیش الأموي المؤلف من أربعة آلاف 
مقاتل إلى کربلاء . وحاصر معسکر الامام الحسين بن علي . وطلب عمر من الحسين 
الاستسلام وترك أمره إلى يزيد . إلا أن الحسین لم يستجب لذلك» وأعلن وصيته . وني 
صباح العاشر من المحرم أسرع الحسين» ومن معه من المحاربين لمواجهة الأعداء. فلم 
يهاجمهم أي من رجال الخليفة خوفا من قتلهم حفيد النبي . إلا أنه بعدما أطلق عمر بن 
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سعد بن أبي وقاص سهما نحو الحسين؛ حمل عليه الجميع حملة رجل واحد. کیما يتفرق 
دمه عليهم . وسقط الحسين قتيلا بعدما أصيب بثلاثة وثلاثين رمية سهم» وأربع وثلاثين 
طعنة سیف وفتل من معه. وقطعت رؤسهم. وأرسلت إلى يزيد في دمشق . وأبدي 
يزيد أسفه على ما وقع . وأعلن أنه لم يأمر بقتل الحسين. وأطلق سراح النسای 
والأطفال» وأقرباء الحسين» وسمح لهم بالعودة إلى اللدینة''''. 

لذا يحتفل الشيعة بهذا اليوم ويجعلونه حفل تأبين للإمام ا حسین . وصارت كربلاء 
واحدا من آهم المزارات القدست والمباركة للشيعة . ويعتبر البعض استشهاد الحسين في 
کربلاء نقطة تحول هامة نی تاريخ التشیع حيث آصبحت عقيدة لا جرد رأس سياسي 
مقرونة بحق أهل البیت . وصبغت مبادی الشيعة بصبغة دينية ۳ . 

ولم مض وقت طویل على استشهاد الحسین؛ حتی تجمع في الکوفة مائة من الشیعق 
وکونوا جماعة شيعية سرية . كان شعارهم الثأر للحسين» وعلا نجمهاء وتوجه زعیمهم 
سلیمان بن صرد؛ وهو من قدامی الصحابة إلى کربلاء عام(1۵ه-0۸۳م)؛ مع آربعة 
آلاف من الثاشرین إلى كربلاء . وعبروا نهر الفرات . غير آنهم منوا بهزيمة ساحقت 
وآبیدوا عن بکرة آبیهم عام(77ه584م). وکان من تصدي للثار سلیمان بن صرد؛ 
والختار بن عبيد الثقفي . وکان يمتلك منزلا بالکوفة . وآرضا على مقربة منها . وحين 
علم بتحرك الحسين إلى الکوفة؛ كان ني الستین من عمره. جمع الموإلى الذين کانوا 
یبزرعون الأرض . وذهبوا حميعا لاستقباله . غير أنه اعتقل بعد حادث كربلاء» ثم رجع 
إلى الکوفة بعد إطلاق سراحه . وأخذ يروج للمذهب الشيعي . وقال إنه مندوب الابن 
الثالث لعلى محمد بن الحنفية الولود في(5١ه51/17م)‏ . والتوفی في عام(۷۰۰-۵۸۱م) . 
وهو بن على بن أبي طالب ؛ ولكن من جارية له تدعي حنيفة . كانت قد أضحت من 
غنائم علي ؛ بعد انتصار المسلمين على مسيلمة الکذاب ؛ الذي كان يحظي بتأييد قبيلة 
حنيفة . وقد ورد أن محمدا بن الحنفية بن على كان يتحلى بحميد الصفات . وبعد مقتل 
007 0 
الإمامة . إلا أنه لم یعترف به غالبية الشيعة إماما لهم ؛ لان أمه ليست بنت النبي . وكون 
الویدون له فرقة خاصة عرفت بالکیسانیة''''. 

وبعد ذلك انتشرت الفرق الشيعية التعددة سواء في إيران» أو في البيئة العربية» أو 
التركية. كما أنتشر المذهب السني في حيط عربي» وتركي» وايراني . غير أن المذهب 
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الشيعي راج فی إسران منذ القرن الرابع إلى التاسع للهجرة؛ العاشر حتى الخامس عشر 
ل 

ونضيف إلى رأي هذا الباحث أن المذهب الشيعي انتشر إلى ما بعد القرن السادس 
عشرء حتى توازت القوتان الشیعةء والسنة ؛ بعدما قاتلها السلطان سليم الأول الشيعة 
في عقر دارهم . وهزم إسماعيل الصفوي . وحارب كذلك دولة الماليك في مصر ؛ لأنها 
كانت تؤيد الشاه الصفوي في نزعته الشيعية . وبعدما دخل السلطان سليم الأول في مصر 
عام( ١١١٠م).‏ نجد أن الصراع المذهبي بين الشیعةء والسنة قد خبت ناره. وبهذا 
الصنيع قدمت الدولة العثمانية خدمة عظيمة . حيث آنها ساعدت على تحديد مواقع 
الشيعة؛ كي لا تنفذ خارج حدودها. وبهذا تكون قد قدمت عونا عظيما للمذهب 
السني . 
ما ظهر الخوارج بالكوفة وكان لهم أنصار عديدون من أهل البصرة واليمامة في 
العصر الأموي؛ كانت البحرين هم مراكزهم . كما أنهم اتخذوا من الأهواز 
وسجستان» وفارس مراكز لهم . وانقسم الخوارج بعد الإمام علي إلى فرق عديدة . 
آشهرها : الأزارقةء والإباضية» والصفدیةء والنجدية» والبيهسية. وانقسمت كل فرقة 
منهم إلى فرق دون سبب حقيقي . وقد اعتبر الغلاة الخارجون عن الأمة الاسلامية كلا 
من : الزبدیة» وهي من الإباضية . والميمونية» وهي من العجاردة. لقد كان مذهب 
الخوارج أول الأمر ذا صبغة سياسية. ثم مزجوا تعاليمهم بأبحاث لاهوتية . وكان 
للأزارقة دور كبير فی ذلك . ومن ثم تدخل غلاة الشيعة في مسألة الألوهية . ونسبوها إلى 
الإمام علي . تعالى الله عن قولهم . ولا ريب أن هذا من دسائس السبئیة التي ابتدعت 
التشبیه والتحسیم ۳ . 

والسبئية طائفة من غلاة الشيعة ؛ لأنهم قالوا بآلوهية علي . وسوف نتناولها بالحديث 
فیما بعد فی هذه الدراسة. 
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نشأة الفكر الباطني في المجتمع الإسلامي 

لابد من التفريق بن فترتین متباينتين من تاريخ الإسلام آولاهما منذ ظهور الإسلام إلى 
مقتل عثمان. والثانية من مقتل عثمان إلى أن آوصد باب الاجتهاد . ففي الفترة الأولى 
كان المسلمون على اتفاق في عقائدهم . لم تغير منها روايات الخلاف على الخلافة . ولا 
غيرت منها حروب الردة ولافتح المسلمين للبلاد. أما بعد مقتل عثمان؛ دب الخلاف 
بين المسلمين . واندلعت ا حروب: والثورات بين علی» ومعاوية. ودامت سواء أكانت 
ظاهرة أم باطنة "۳ . ۱ 

ففي عهد النبي صلی الله عليه وسلم كان آهل الاسلام متفقین على آصول الشريعة» 
وفروعها ما عدا المنافقين. وحین توفي النبي شعر السلمون بالأسى لفقدهم أسوتهم . 
وتمني أعداء الإسلام أن يرتد السلمون عن عقيدتهم . وتفجر نی تلك الأثناء مذهب 
الروافض . وقد أظهرت السبئية منهم بدعتهم على عهد على كرم الله وجهه . فقال 
بعضهم لعلى أنت الاله؛ فأحرق قوما منھمء ونفي ابن سبأ إلى ساباط الدائن . ويرى 
أهل السنة أن هذا الفريق ليس في عداد فرق الإسلام إذ إنهم اتخذوا علیا لها له . 

وثمة حقيقة أخرى ألا وهي كثرة الأحاديث الوضوعة إلى حد أن أنكرها الامام علي 
نفسه؛ حتى روي عنه أنه قال: "ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا ما في القرآن. وما في 
هذه الصحيفة أخذتها عن رسول الله فيها فرائض الصدقة " . وعلى الرغم من ذلك لم 
يتوقف الرواة عن وضع الأحاديث التي كانت تلفق لأغراض سياسية . فلما استتب الأمر 
لبني أمية ؛ جعلوا يضعفون ما يروى عن على بن أبي طالب وفضائله . في حين جعل 
أنصار على يزيدون في هذه الأحاديث . وبجاولون إذاعتها. كما جعلوا يعرضون عما 
يروى عن عائشة أم المؤمنين. ومن طريف ما روي في ذلك ما رواه بن عساكر عن أبي 
سعد إسماعيل بن المثني الإسترابادي ؛ إذ كان يعظ بدمشق. فقام إليه رجل سأله عن 
قول النبي : " آنا مدينة العلم وعلى بابها' . فقال: ' نعم لا يعرف هذا الحديث عن النبي 
الا من كان صدرانی الاسلام " . إنغا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " آنا مدينة 
العلم. وآبو بكر آساسها. وعمر حیطانها. وعثمان سقفها؛ وعلی بابها "(۱۸). 

وما نفهمه من هذا الکلام أن الشيعة کانوا يأخذون من الأحاديث ما یناسب 
آفکارهم. ويؤيد عقائدهم. ویژلونه تأويلا یناسب آفکارهم وعقائدهم الباطنية . فکان 
الباطنیون ینسبون كثيرا من الأقوال والاراء إلى أئمة أهل البیت سرا. وخلافا لا كان 
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يعلن به أهل البیت . ويقولوه أمام الملأ من الناس ؛ بكيفية تتعارض مع مواقفهم 
الحقيقية. ولا كان الأئمة ينفون تلك الأقوال الغريبة» ويرفضونها؛ كان الباطنيون 
يتشبثون بأقوالهم» ويفسرون نفي الأئمة لادعاءاتهم بالتقیةء ويخوف الأئمة من إعلان 
الحقه.والتحدت عا لا محتمله الا" 

ولهذا نجد أن الإمام الغزالي (٤٥٤٥ھ‏ 58١٠م‏ ) لم يهاجم فرقة من الفرق بالعنف 
الذي هاجم به الباطنية» أو التعليمية. لأنهم فرقة من غلاة الشيعة الإسماعيلية . 
ویزعمون أنهم أصحاب التعليم؛ المخصوصين بالاقتباس عن الإمام العصوم» وهو 
المعلم عندهم ۳ . 

ویستمد الإسماعيلية اسمهم من إسماعيل بن جعفر الصادق . وهو عندهم آخر 
الأئمة الطاهرین ولکنه توفي قبل آبیه . فأنكر علماء الشيعة [مامته . وني نظر 
الاسماعيلية أن لقبه آفضی به إلى ابنه محمد . وعندهم أن إسماعيل» وابنه هما الامام 
السابع ؤلذلك يسمون بالنسعة . وفسروا القرآن تفسيرا رمدي" : 

ويعتقد الباطنية بأن لكل ظاهر باطناء ولا يمكن فهم الآيات القرآنية» ولا الأحاديث 
النبوية الشريفة؛ إلا بالتأويل . ونتيجة لذلك لعبت هذه الفرق الباطنية دورا كبيرا في 
الأحداث السياسية التي جرت بعد القرن الخامس للهجرة. الثاني عشر للميلاد. وأهم 
هذه الفرق : القرامطة. السبعیةء الإسماعيلية ء المباركيةء البابكية "الخرمية *""" . 

وورد في المصادر أن أول من دبر الدعوة الباطنية من يدعي أبا الخطاب» وهو من 
أشياع محمد الباقر وجعفر الصادق ؛ ومن أتباعهما الأوفیاء . وقد صلب عام (۱۳۸ 
ه). قبل أن يعلن جعفر الصادق رفضه لتعاليمه . وبعد قتل أبي الخطاب قدم أتباعه 
ولاءهم لمحمد بن إسماعيل حفيد جعفر . وكان المذهب الإسماعيلي في حقيقته هو 
المذهب الخطابي . ومذهبه بین دفتي كتاب يسمي أم الکتاب . وهو كتاب مقدس سري 
للإسماعيلية في وسط آسیا. وی كتب الإسماعيلية أن ذرية الإمام على أقسام أربعة . 
أولهما القسم الروحاني "ني المعني " سلمان الفارسي ء والجسماني کالمستعليء 
والروحاني والحسماني كالإمام الحسن: والروحاني والجسماني "في ا حقیقة " كالإمام 
الحسین. كما أنهم تأثروا أشد التأثر بالغتوصیة ۲۳ والأفلاطونية الحديثة والسییی ۲۹ 

وما يؤكد هذا الرأي أن الإسماعيلية اعتمدوا على هذه الأفكار أيضا نی بيان قداسة 
الأئمة. فيرون أن النور الحمدي انتقل من العقول إلى آدم . لذلك سجد الملائكة له 
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إجلالا. ومازال يتسلسل في الأنبياء . من أبينا آدم إلى محمد صلی الله عليه وسلم» ثم إلى 
محمد بن إسماعيل سابع الأئمةء بعد محمد صلى الله عليه وسلم . ويبدو من كلامهم هذا 
أن مصادر المعرفة لديهم غير إسلامية . فهي متأثرة بالأفلاطونية الحديثة» وبالفلسفة 
السيحية واليهودية”" . 

لقد انتشرت معطیات الفکر اليهودي العقدية في القرن الثامن للمیلاد. و کانت تتناقل 
معتقداته في الجزيرة العربية» وخارجها ما شجع بعض العناصر لدس هذه الأفكار. وقد 
شاعت بعض العقائد الأسطورية التي دونها رجال الدین البهودي في التلمود» والبعض 
الآخر بين ثنایا العهد القدیم . وانتشرت بين السلمین إبان الفتح الاسلامي» وانشغال 
القادة» والفقهاء بعمليات الجهاد طوال القرن الأول» ومعظم القرن الثاني للهجرة . 
فكانت الفرصة سانحة لكي تغير الحركة الباطنية على بعض مواقع العالم الإسلامي ؛ 
خاصة تلك ا متاخة لأراضى الفرس”" . 

کا لسن اکر ما راراق ماع رطفن اکا ا ذفنن 
الأتراك كثيرا من الآراء من علماء ما وراء الطبيعة» وهم العقليون. وكذلك عن العلماء 
الروحانیین؛ ليصيغوا منها الآثار الأدبية» والفلسفية التي ظهرت في العصر السلجوقي . 
وظهر تأثير العقليين بصفة خاصة في القرن العاشر للميلاد أي في العصر العباسي . 
وعندما عرفت مؤلفات أرسطو التي استهوت بناظراتھا الجدلية الفكر العربي المرهف . 
فأوجدت شكلا من أشكال الجدال الديني عرف باسم علم الكلام. وقد كان من 
الفروض أن يستند علم الكلام هذا على فلسفة أرسطوء أو بعبارة أخرى أن يكون 
منطقيا في إدراكه » وجدليا في شکله ۳۳ . 

فكان المتكلمون یتخاصمون» ويتحاورون حوارا عنيفا كل يحاول أن يقهر خصمه 
ويظهر عليه . وكانت تکتظ بهم مساجد الكوفة» والبصرة وبغداد بعد إنشائها . 
ونصب المتكلمون أنفسهم للدفاع عن الإسلام أمام خصومه من أصحاب الملل . كما 
أنهم جادلوا أصحاب الفرق الإسلامية من جبرية» ومرجئة» وخوارج؛ وشيعة. إذ 
کانوا يقفون في السياسة موقفا محايدا. ولهذا لقبوا بالمعتزلة . كما أنهم يأخذون أنفسهم 
بثقافة عربية أصيلة ؛ مضيفين إليها ألوانا من الثقافات الأجنبية . خاصة من الفلسفت وما 
یتصل بها من النطق ٩۳‏ . 


وثمة حقيقة أخرى أن بعض الصوفية حاولوا تقليد الفقهاء في الشرعء والمتكلمين في 
العقائد. فأخذوا بدورهم يجمعون العناصر المتفرقة من الفلسفة الیونانیةء ولاهوتيان 
الكتابيين» والوثنیین وألبسوها ثوبا إسلاميا. وسموه علما خصوصا میزین إياه بعلم 
التصوف. أو علم الحقیقة أو علم الباطن . وأصبح بذلك فنا نظريا بعد أن كان عملا 
کر ا ںا 

وقد انقسمت هذه الفرق الإسلامية وفقا لوقف أصحابها من قضية أحقية خلافة 
الرسول صلی الله عليه وسلم إلى طائفتين الشيعة الذين يرون أن خلافة النبي لا تصح إلا 
من خلال زوج ابنته على كرم الله وجهه وأهل السنة الذين يقرون بخلافة أبي بكر » 
وعمرء وعثمان باعتبارهم خلفاءه الفعلیین في السلطة ثم من تلاهم من خلفاء . 

ونعقب على هذا الرأي بأن أهل السنة لم يمانعوا كذلك فی خلافة علي ؛ بل إنهم 
كانوا يؤيدون الخلفاء الأربعة. ولم يختلفوا على أحد منهم . لن الرسول قد أوصي 
الصحابة بالخلفاء الراشدين قائلا: ' بأيهم اقتديتم اهتدیتم " . 

كما أدي ظهور وتكاثر الطرق الصوفية منذ القرن الثامن للميلاد إلى تعقيد هذا 
الخلاف الأساسی في الولاء . إذ كانت بعض الطرق الصوفية تسعی للوصول إلى الله 
سبحانه وتعالي. وعارضت عقائدهاء وتعاليمها مع التعاليم لشرعية الإسلامية. وزاد 
الأمر سوءا أن ظهرت حاعات متعددة الأهواء» والنحل . وكان لدیها ميلا لقبول تأثر 
العقائد الشيعية ؛ مع بقائهم على مذهب آهل السنة في حدود اعترافهم بخلافة الخلفاء 
الثلاثة الأول . وذلك في الوقت الذي ظل فيه الشيعة ؛ كأقليات مضطهدة في معظم 
الناطق . الأمر الذي أدي بهم إلى اعتناق عقائد أهل السنة. وهم في حقيقة الأمر اتخذوا 
التقية مبدأ لهم . ما أدى إلى انتشار الجماعات الشيعية السرية في العالم الاسلامي ۱ ۳.. 

ولنا أن نوضح معني التقية عند الشيعة ؛ فهي إخفاء ما في بواطنهم من عقائد شيعية . 
كما آننا نؤيد هذا الرأي لأن بعض العشائر التركية كانت تخفي عقائدها الشيعية خوفا من 
الحكام السنيين . لقد تيسر لنا الاطلاع على كتاب بعنوان ' مختصر التحفة الإثنى 
عشرية "تناول مؤلفه فرق الشیعة . فهى فرق اختلفت في آرائهاء وأفكارهاء وعقائدها 
حتى فيما بينها. ولیس مع أهل السنة فحسب؛ حتی بلغ عددها من الكثرة ما يثير 
الدهشة. ولم يعترف هذا الكاتب بكل هذه الفرق؛ رغم أنه شيعي الذهب . فقد أوضح 
في كتابه بعض العقائد التي يندى منها الجبين . وعلى حد تعبيره تعجز اليهود عن الوتيان 
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بمثل هذه العقائد الشيعية الغالية. كما أنه أشار إلى أن أهل الشيعة الذين يعترف بھم؛ هم 
أولئك الذين ناصروا عليا في معاركه التي خاضها . أما هذه الفرق الغالية في عقائدها؛ 
فهم أناس أطلقوا العنان لأفكارهم الشاطحة» ومعتقداتهم الجامحة ؛ التي أو دت بهم إلى 
حد الشرك بالله. والعیاذ بالل . والشيعة الحقيقيون منهم براء ؛ وشتان بین الفريقين في 
درجة الإيمان» وعقيدة التوحيد لدیهم . لهذا السبب فهو يتبرأ من هذه الفرق الباطنیة 
الغالية . ومن العجب أن يكون هذا رأي مفكر شيعي في مذهبه'"" . 

كما آورد کتاب الفرق الاسلامية حدیٹا برواية آبي هريرة : "افترقت البهود على 
إحدى وسبعین فرقة» وافترقت النصاری على اثنتي وسبعین فرقة» وتفترق آمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة " . وهذا یدلنا على كثرة الفرق الاسلامية التي اختلفت في مذاهبها؛ 
وفکرها إلى حد أنها بلغت إثنتین وسبعين فرقة؛ وقد آشار مؤلفو الفرق من آهل السنة إلى 
أن الفرقة الثالثة والسبعین هي فرقة أهل السنة. والجماعة . لأنهم متفقون في أصول 
الدين””" . 


تسرب الفكر الشيعي الباطني إلى الأناضول 

انتشرت العقائد الباطنية في الأناضول انتشارا ملحوظا. وصبغت الفرق الصوفية 
بصیغتها الباطنية. فقد أشار فؤاد كوبريلي إلى مقدم أصحاب هذه العقائد الباطنية إلى 
الأناضول . وقال إن أصلهم علوي شيعي . ومن يتناول تاريخهم بالدراسة؛ يجد أن أصل 
نشأتهم في الطريقة القلندریة واليسوية اللتين تعدان أقدم طريقتين في آسيا الوسطي في 
القرن الثاني عشر للميلاد. ومن ثم انتشرت في بلاد الأناضول بعد غزو الغول . فكانت 
هحرة هؤلاء الدراويش من خراسان. وما وراء النهر . كما انتسب فتيان الترك إلى هاتين 
الطريقتين» وإلى طريقة أخرى هي الطريقة الحيدرية التي أسسها قطب الدين حيدر؛ 
أواخر القرن الثاني عشر للسيلاد . وثمة شبه بين هذه الطرق الصوفية وبين القلندریةء 
والملامتية . واستطاع أصحاب هذه الطرق الباطنية أن بنشروا عقائدهم بين أهل 
الأناضول بعد هجرة شيوخهم إليها. ومثلت هذه الطرق طرق غلاة الشيعة» وكانت قد 
استمدت أصولها من ملامتية خراسان. ونحن نعلم أن خراسان كان معقل الشيعة ؛ بل 
إن بعض حكامها أيضا كانوا من أهل الشيعة . لذا نجد في الأناضول طرقا عديدة باطنية 
المشرب. وكانت عقائدها تعد عقائل سرية. وهذا نفس المنهج الذي نهجه الشيعة في 
حياتهم . فکانوا يخفون عقائدهم وأفكارهم المعبرة عنهم ؛ وعرف ذلك لديهم بالتقية. 
وكانت أهم هذه الطرق الصوفية طبقا لما أوردته المصادر التركية کمثل : القلندريةء 
ال حیدریةء الیسویةء الوفائیة*۳. 

ثم نجد ذيوعا لهذه العقائد الباطنية في سورياء والأناضول» وغيرهما من البلاد 
الإسلامية الأخرى. وقد لعبت هذه العقائد الباطنية دورها تحت ستار التصوف . ففى 
عهد قيلج أرسلان لثاني(۱ ۵0 ه55١1‏ م) (۵۸4 ه1188م) ذلك الحاكم 
السلجوقي الذي حكم حتى عام (۱۱۹۲م) وفد على الأناضول شهاب السدین 
السهروردي(۱۱۹۱ع)۰ ودون کستابه " برتو نامه " أي " کستاب الشعاع " في الفارسية . 
وآهداه لوإلى نیک‌سار الأمير برکیارق بن قيلج آرسلان. وکان بركيارق» وأخوه ركن 
الدين من تلامیذ السهروردي. ونبغ في العصر السلجوقي الکتاب الذین دونوا الولفات 
الفارسية مثل : فخر الدين العراقي» صاحب اللمعات. وقطب الدین الشيرازي الطبیب 
الفلكي . ونجم الدین الداية صاحب " مرصاد العباد "۳۳ . 


كما رحل محيي الدين بن عربي إلى الأناضول. وحط رحاله فی قونية عام ۷٦٥-ھ؛‏ 
وتربي على يديه كثير من المريدين مثل صدر الدين القنوي . وما لبث أن طاف آسيا 
الصغري. وأهم المدن التي قصدها : قيصريه » وملاطیه . سیواس ‏ وأرضروم. وكانت 
آسيا الصغري آنذاك تطلق على أرمينية» وتركياء والأناضول”” . 

وني القرن الثاني عشر للمیلاد عرفت الأناضول طائفة " الأخيان" أي "الفتوة" . 
وهي صاحبة مسلك صوفي شاع في القرن الرابع عشر للميلاد في سائر البلاد التركية . 
وذكرواني وثائقهم الإمام علي ؛ على أنه الرسول صلی الله عليه وسلم . كما ارتدوا 
سراویل الفتوة بديلا عن ملابس الصوفية "۳ . 

ووصفهم ابن بطوطة. وذكر عادات الفتوة في آسيا الصغري ؛ عندما تناول بالحديث 
مدینة قونية . فذكر أنه نزل فيها بزاوية ابن قلمشاہء وهو من الفتيان» وزاويته من أعظم 
الزوايا. وله طائفة من التلاميذ؛ لهم في الفتوة سند يتصل به نسبهم إلى أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب کرم الله وجهه ۳۳ . 

وندرك من كلام هذا الباحث أن الفتوة كانت لها وجودها في الدولة السلحوقیت 
وبداية الدولة العثمانية . وانتشرت زواياها في أنحاء الأناضول . وهم يذهبون إلى اتصال 
نسبهم بالإمام علي . ومن ثم انضم إليهم أصحاب الحرف . وكانت لهم نفس عقائدهم 
الشيعية وعرفت هذه الطائفة في المصادر التاريخية ب" اخيان روم " وهم شباب عزاب يدير 
جماعتهم رئيس منتخب يلقب ب" آخي ' . وكانوا من ذوي الثراء والنفوذ العريض . 
ومنهم من تبوأ المناصب العليا في الدولة . وشاعت هذه الطائفة في الأناضول نی القرن 
الثالث عشرء والقرن الرابع عشر للميلاد. وكان دأبها إذا ضعفت الإدارة المركزية في 
البلاد ؛ أن يقبضوا على أزمة الأمور في الدن التركية . ومن سلطتهم تلك يستبين لنا ما 
لهذه الطائفة من نفوذء وقوة. فكانت أجهزة الحكومة ضعيفة في تلك العهود. ولم يمثل 
هؤلاء الرؤساء سلطة الدولة في المدن الصغيرة فحسب؛ بل مثلوا سلطة أخرى أهم هي 
الإدارة الشعبية . وكان للفستوة تسلسلا رياسيا محكما. وكانت تفشى الأسرار لسالكيها 
حسب رتبهم. ويقرر هذا الباحث في نهاية حديثه أن الآخية في الأناضول كانت باطنية 
المنشاً؛ وذلك استنادا لا ورد في کتب الفتوة" ۳ . ۱ 

ونوضح هنا أن فة شبه بین عقائد الآخية» وعقائد الطرق الصوفية التي انتشرت في 
الأناضول . بحيث كان للاخية شيخ يمثلهم» وکانت لها زوايا منتشرة هناء وهناك ولها 
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طريق صوفء ومراحل لابد للمنتسب إلى الآخية من اجتيازها. ويؤيد الرأي السابق 
ماسينيون حين قرر ارتباط منشأ طوائف الصناع الإسلامية بحركة القرامطة . إنما كان يؤيد 
بنظريته هذه رأيه هذا. أما إن تشكيلات الآخية كانت سنية المذهب في مناطق الأناضول 
التابعة لرقابة الدولة ؛ فان هذا لا يقدح أبدا ما يذهب إليه كاتبنا في أمر نشأة الفتوة نشأة 
باطنية. ومن ثم نؤكد أن الآخية في الدن الکبری؛ كانت سنية المذهب . أما ني الراکز 
والأقاليم التي تبعد عن العمران كانت تختلط عقائد الآخية الموروثة بالعقائد الشيعية . 
ولعلنا نؤيد رآيه هذا لأن الشيعة اعتبروا الإمام علي الفتى الأول. واتخذوا من مسلكه 
في حیانه طریقةء وآداء . فكانوا يقتدون به . كما كان بین الفتوة» والصوفية شبه كبير في 
الأرکانء والعادات. والتقاليد. والسلوك وارتداء الزي الخاص بهما. فكان أهل 
الفتوة منتشرین في العالم الاسلامي . وكانوا يسعون لنجدة المحتاجين. ويخمدون 
الثورات الداخلية . وكذا يؤازرون الحكام في حروبهم ضد الحكومات التي تناصبهم 
العداء. ولنا أن نوضح هنا بعض العقائد التي وردت على بلاد الأناضول . ونجد على 
سبیل المثال أن بعض قبائل الأناضول اعتنقت الإ حادء والاباحية في القرن الثاني عشر . 
وكثرت هذه القبائل في مدينة ' نيكده " . واتهمت بعض هذه القبائل بالکفر والزندقة 
مثل آولاد " كوك بوري". وأولاد'طورغود'. والحطابين ' تختاجيلر". 
والفحامين " کومورجیلر " فی منطقة لولوا. وكذا اتهم أتباع شيخ يدعى إبراهيم حاجي ؛ 
بأنه إباحي» وأنه ادعى النبوة بتلفيق الخوارق . وجمع حوله حشودا من الجهال في منطقة 
نيكده كما وجد بالأناضول طائفة تأتمر بأمر شيخ يدعى طابدوق. وتطلق على نفسها 
اسم ' طابدقلو " أي أصحاب طابدوق. وهم يقدمون للضيوف بناتهم وأخواتهم. 
وزوجاتهم. وهذا النص يعد آقدم وثيقة تتضمن هذا الاتهام الذي يتهم به السنيون 


طوائف القزلباش''''. 
ونقرر شيوع الفكر الباطني في الأناضول . ولا نستبعد اعتناق هذه القبائل مثل هذه 


العقائد . فنجد بعض فرق الشيعة مثل الیمونیة* 
بنات البنات» وینات ان 

اما قول الکاتب إنهم اعتنقوا الإلحادء والاباحية فمن الباطنية من سلکوا هذا 
السلك. وأسقطوا فرائض الشرع وآباحوا شرب الخمر مثل الجناحية» وكذا العمریق 
وهم من الغلاة . ومن الغریب أن يرى بعض البيهسية أن كل ما وقع في السکر من ترك 


. وهم من الخوارج أباحوا نکاح 
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الصلاة أو صدور ألفاظ لا تليق بالذات الإلهية ؛ يكون موضوعا لا حد فيه . ولا یکفر 
صاحبه بشى من ذلك ما دام في سکره . وهم يرون بالإضافة إلى هذا أن الشراب حلال 
الأصل + حيث لم يأت فيه شی من التحریم .. 

ولعل كلام هذا الباحث يذكرنا ببعض عقائد الطريقة البكتاشية مثل شرب الخمرء 
وإسقاط الفرائض الشرعية من صومء وصلاة» وزكاه. وقد حرم الله تعالى ا حمر بنص 
القرآن في قوله تعالى : " یا ايها الذین آمَنُوا نما ا لمر وَالَيْسِرٌ وَالأَنصّاب وَالْأَزْلامُ رجس من 
غمل السیطن اجب کم تخود . نما يُرِيدُ الشيْطلاُ أن يُوقِع بتکم العَذاوة 
وَالْبَفْضَهَ في اضر وَالمَیْرِ ویْصدکم عن ذكر الله وَعَن الصّلاة هل انم هون "۳ . 

ووردت في هذا أحاديث كثيرة تؤيد ما جاء به القرآن الكريم فقد ذكر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : "نزل تحريم الخمرء وان في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها 
شراب العنب؛ وهذه الأشربة التي قال عنها ابن عمر هي شراب العسل» والتمرء 
واحنطة والشعی والذرة" ۳ . 

لقد اتهم السنیون القزلباش بالکفر » والزندقة . لأن القزلباشية تيار اعتقادي تطور عن 
العلوية» وذاع في الأناضول . ویذهب آحد الباحثين من الترك إلى أن سبب تسمیتهم 
ب" القزلباش " لأن الامام علیا کرم الله وجهه عندما رأى دماء الرسول عليه الصلاة 
والسلام تسیل وهو في غزوة أحد؛ حزن حزنا شدیدا. لذا انضم إلى الغزوات التي خاض 
غمارها مرتدیا عمامة مراء. ومن ثم اشتهر هذا الاسم . وطبقا لقولة آخری أن هذه 
التسمية وردت بسبب ارتداء جنود الشاه إسماعيل الصفوي عمامة حمراء أثناء الحرب . 
غير أن هذا المؤلف يشكك في صحة هذه القصة . ویضیف إلى معلوماتنا أن هذه التسمية 
كانت أهم ما ييز الجتمع التركماني في الأناضول . فقد كان رهبان التركمان الذين 
يدينون بالشامانية يرتدون قلنسوة حمراء . ومن ثم أصبح ارتداژها ديدنا لدي التركمان . 
وبعد اعتناقهم الإسلام» اتخذوا من المذهب الشيعي مذهبا لهم. وأصبحوا علويين. ومن 
ثم أخذ الكتاب السنيون يستخدمونها في معاني القذف. والسب. والهجاء لكل ما هو 
علوي . لأن عقيدة القزلباشية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأئمة الإثنى عشرية . وهم يرون أن 
الإمام الحقيقي هو الإمام علي . فتراه فوق البشر» فيه من القوة» والدرایةء والعلم ما 
ميزه عن سائر الناس . بل ویذهبون إلى آبعد من ذلك فهم يرون أن الولی عز وجل تشكل 
في صورة علي . والعياذ بالله ما يقولون. كما قالوا إنه المهدي الأخير وإنه لم يمت. غير 
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أنه لم يره أحدء وأنه سیخرج ذات يوم . ويمحو الشرء ويحقق السعادة للبشر . كما يبيح 
القزلباشيون اللصب؛ والشراب. والعزف: والوسيقي. غير واجدين في ذلك حرجا 
على الاطلاق“: ١‏ 

ونعتقد بعد إيراد هذه النماذج من العقائد التي اعتنقها القزلباش يمكننا القول بغلو 
هذه الاراء والأفکاں ونجزم بتشیعهم . وأنهم من ذوي الفكر الباطني الذي انتشر في 
الاناضول آنذاك . الامر الذي دفع العثمانيين بسبهم. ونبذهم. وقذفهم باللعن 
والہت: 

ويشير كاتب آخر إلى حقیقة وجود العلويين فی الأناضول . وكلهم من أصحاب الفكر 
الشيعي الباطني . ويبلغ عددهم ستة ملايين نسمة . ويعرفون بأسماء منها : القزلباش» 
والحروفية» والتختاجیةء وهم يقولون بخلافة» وإمامة الإمام علي» وذریته . وقد أطلق 
العثمانيون عليهم القزلباشية. كما كان يطلق على من يعتقد عقائدهم الشيعية لقب 
علوي" . 

وندرك من هذا الكلام أن العثمانيين لقبوهم بالقزلباشية لتشيعهم لعلي . واعتقادهم 
عقائد شيعة الفرس. وارتدائهم عمامات حمراء. كما أن العثمانیین كانوا يطلقون لقب 
شيعي على العلویین» وعلى السنيين الذين لهم جذور علوية . ولعل نبذ العثمانيين لهم 
بسبب من الارتباط الوثيق بين عقائدهم الشیعیة وعقائدهم الموروثة عن أسلافهم الذين 
كانوا يدينون بالشامانية . وتمسكهم بزي أجدادهم . 

وفي النصف الأخير من القرن الثالث عشر للميلاد كان يسكن الأناضول من يعتنقون 
المذهب الإسماعيلي . وازداد اتهام السلاطين بالميول المسيحية في هذه الفترة . بحيث اتهم 
رئيس القضاة غياث الدين كيخسرو الثاني(4 ٦7ھ٦۱۲۳م)‏ (4 4 هب 4 ۰6۱۲ وجها 
لوجه بالزندقة. وما كان من السلطان إلا أن ضربه ضربة أودت بحياته . كما ظهرت 
الآثار المسيحية لدى عقائد السلاجقة وأسلوب حياتهم . وهذا يبدو من مجاورتهم للدولة 
المسيحية في أرمنيا الصغری؛ التي كانت تقع من الشرق من السلطنة. ووجود اليونانيين» 
والصليبيين على حدودها الغربية . كما كان ضمن سكانها العديد من المسيحيين (4۸) . 

وكذلك تضمنت العقائد السلجوقية الإسلامية بعض عقائد آسيا الوسطى . فقد اهتم 
السلاجقة أسلافهم. وشجعهم الشيعة من الفرس ني الاستمرار على هذا التقليد 
البدوي. كما كان للحكام الترك السنيين الذين حكموا بلاد الفرس الشيعية دورهم في 
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ذلك فقد وجدت لديهم أن روح المتوفى تنقلب إلى طيرء أو حشرة. وانعكست هذه 
العقيدة عند تأبين العثمانیین لموتاهم فكانوا يقولون ' روحي بر قوش اولدي ' بمعني ' لقد 
أصبحت روحه طاثر] طار؛ ومضی " . ودام هذا التقليد الأورا سيوي في دفن حصان 
رئيس القبيلة معه في اسیا الصغري حتی القرن الثالث عشر الميلادي“ . 

وترتب على ذلك اعتقادهم في تناسخ الارواح الذي ظهر جلیا في عقائد ا حروفیة 
والبکتاشية. ومن ضمن حوادث القرن الثالث عشر أن تعرض الأناضول لغزو الغول . 
وأدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادیةء والاجتماعية . لذا وقع أهإلى الأناضول 
فريسة سهلة لعقائد وأفكار الدراويش الهاربين أمام الغزو المغولي من وسط آسياء 
وخراسان. فنجد دراويش أردبيل» وآذربیحان وبغداد» وسوريا كان لهم دورهم في 
توجيه الشعب التركي التوجه العقدي» والروحي . وأسهم الدراويش القادمون من آسيا 
الوسطي بدورهم . وسببوا حالة من عدم الاستقرار. حيث إنهم كانوا بحرضون طبقة 
الزراع على ترك أراضيهم والهرب إلى المناطق الغربية من الأناضول . وقد كان لدراويش 
خراسان الزعامة في نشر المذهب الإسماعيلي في الأناضول» وغيرها من البلاد الإسلامية 
الأخرى””. 

ويمكننا القول بأن هؤلاء الدراويش سواء القادمين من خراسان» أو أردبيل» أو حتی 
بغداد جميعهم لهم عقائد باطنية تنم عن مذهبهم الشيعي . وطالما جابوا البلاد شرقاء 
وغربا ناشرين إياه. وترتب على ذلك ذيوع المذهب الإسماعيلي في هذه الأنحاء من البلاد 
التركية . ونتیجة لتردي الأوضاع الاقتصادية ظهر درویش سوري من أورفا عرف باسم 
بابا إسحاق (۱۲۳۹-۵۲۳۷م) (778ه1740م). كان يعيش فی كهف بالقرب من 
أماسياء وقام بادعاء النبوة» وأطلق عليه طائفة من أتباعه بابا إلیاس؛ كاسم مستعار . 
وكون حوله جماعة من المريدين» والأتباع من التركمان. كما شجعه سكان ملاطية على 
الزحف نحو الغرب» لإعلان الثورة . ومن ثم اندلعت ثورة شملت کل مناطق سيواس » 
وتوقات. وآقسراي . الأمر الذي دفع کیخسرو الثاني (5 1ه ۱۲۳م) : (4 ۱6 ه 
٦ھ‏ إلى إرسال جيوشه للقضاء على العصاة. وعندما استتب الأمر للسلطان» 
وقبض على هذا الدرويش عامله أقصى معاملت إذ حكم علية بال موت شنقا عام(۹ ۳ ه- 
۱ وتم مصادرة أملاك أتباعه. وتوزيعها على المؤسسات البریة ۳۱ . 


ومن المصادر التركية ما تقول إنه أعدم حرقاء ومنها ما تذكر أنه أعدم شنقا. وما 
يعنينا أن الشورة البابائية زلزلت دعائم الدولة السلجوقية وهي في أوج قوتها. وكان بدو 
التركمان الذين قاموا بها عشائر مسلمة غير مستمسكة بالإسلام. بل كانت عقائدهم 
تخضع لعقائد شیوخ غلاة الشيعة . وبسبب الفروق الاجتماعية » والاقتصادية بین هؤلاء 
البدو. وسكان الحضر؛ وکنا الضروق العقائدية. اندلعت كبرى ثوراتهم في القرن 
الثالث عشر للميلاد كما أشرنا آنفا. وأخذت هذه الثورة صبغة دينية» وهذا الوضع 
يذكرنا بالثورات الشيعية التي كانت تندلع في أرجاء الدولة الأموية نتيجة الظلم 
الاجتماعى . ويشير أحد كتاب الترك إلى الأسباب الباشرة لهذه الثورة . وهو يحاول أن 
يشبت أن التيار البكتاشي» وحركات التشيع التي استمرت في الأناضول حتى القرن 
السابع عشر للميلاد. كان له علاقة وثيقة للنشاط الدعائي الذي قامت عليه الدولة 
الصفویةء ويؤكد أن هذا له علاقة بالثورة البابائية . ويضيف أنه من المحتمل أن يكون بابا 
رسول الله لقي تشجيعا من الدولة امخوارزمية على القيام بالثورة أثناء إقامته في عینتاب» 
وحلب. ذلك أن کیخسرو الثاني قد اتبع سياسة عدوانية إزاء هذه العشائر ا خوارزمیة . 
فطردهم من الأناضول. وثمة احتمال آخر أن بابا رسول الله ؛ لقي تشجيعا من بعض 
أمراء الأيوبيين. ومن المغول الذين کانوا يهددون حدود الأناضول آنذاك . وعا يوضح 
علاقة البابائية بملوك خوارزم أن قوة تركمانية عظيمة» كان قوامها سبعين آلفا من الشاة 
وأن طائفة من الفرسان قد التحقت بالجيوش الخوارزمية عام (۲۳۹ه) (۱۲۱ م 
۲ ويؤكد أن بابا رسول كان من حسن التأني» وبراعة السياسة ؛ أنه تحین 
الفرصة عندما كانت القوات السلجوقية مشغولة في المناطق الشرقية . ومن ثم توالت 
الحروب ني هذه الفترة. ما أدى إلى رفع الضرائب . فكانت ثورة التركمان ثورة ضد 
الظلم الاجتماعي . وقد أشار هذا الكاتب إلى أن هؤلاء البدو التركمان» كانت تصفهم 
المصادر التركيةء بأنهم حمر القلانس» سود اللابس في أرجلهم أخفاف . وهم يمثلون 
من الناحية الاجتماعية؛ ذلك النموذج التركماني الذي انحاز إلى القرامانیین ۳۳" تحت 
الحكم المغولي . وشاركهم في فتح قونية . بل إنه يمثل نفس النموذج التركماني الذي ثار 
في خراسان على السلطان السلجوقى سنجر في القرن الثالث عشر للمیلاد "۳ . 

ونؤید رأي هذا الباحث لأن قبائل القزلباش هؤلاء كانوا بمثلون الفتوة في الأناضول› 
وكانت عقائدهم عقائد الشيعة من الفرس . كما نهم في بداية نشأتهم كانوا يرتدون تلك 
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الملابس السوداء التى تحدث عنها هذا الباحث . وعند النظر في الفتوة الفارسية التي 
آسسها الشاه |سماعیل انصفوي غك آنهسم كاو یلقبون کنلك بلقب "سیاه 
بوش "أي " ذوو اللابس السوداء " وکانت هذه الفرقة في عصر السلطان حیدر ؛ قد 
اتحذت لقبا جدیدا لھ' لكي تعرف به بين القبائل . فغیرت شعارها من اللون الأسود إلى 
اللون الأحمر. وکذا لقبهم العثمانيون القزلباش أي ذوو القلانس الحمراء . كما غيرت 
القزلباشية مذهبها من السنة إلى الشيعة . حيث ورد أن الفتوة كانت نشأتها على عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام . ثم انتشرت من البلاد العربية إلى سائر الأنحاء الاسلامية . 
واتخذوا المذهب الشيعي مذهبا لهم . وبعد ذلك اتجهت من الصوفية إلى الجهاد . وذلك 
بفعل الأحداث السياسية التي مرت بها الأناضول . وبعد اندلاع الثورة البابائية ظهرت 
بذور الرافضة» والعتزلة في ساحة الأناضول . ومن ثم تكونت في الأناضول طرق سرية 
ذات عقائد شيعية باطنية . منها البكتاشية التي كانت في بداية نشأتها طريقة سرية لأن 
شبخها حاجي بكتاش كان يعد أشهر أتباع بابا إلياس الذي قاد الثورة البابائیة . وبعد 
مقتل بابا إلياس جمع حاجي بكتاش الأتباع الباقین من هذه الثورة . وأرسى دعائم 
الطريقة البكتاشية. تلك الطريقة ذات العقائد الشيعية الباطنية. ومن ثم احتوت 
البكتاشية على العديد من العقائد. والأفكار التى تناسب الطرق الصوفیة السرية 
الأخرى؛ التي انششرت في الأناضول آنذاك . ونلحظ اندماج هذه الطرق في البكتاشية 
مثل : القزلباشية. والحروفية» والحيدرية» والقلندرية. ومن ثم اعتبر حاجي بكتاش 
شيخا لهذه الفرق الصوفية الباطنية وانضوت بأسرها تحت لواء الطريقة البكتاشية. وما 
لبث سلاطين العثمانيون الأول أن اتخذوا من هؤلاء الدراويش البکتاشیین دعامة 
يستندون عليها في تثبیت أركان حكمهم فی الأناضول . لأن هؤلاء الأتباع عدوا ضمن 
الفتوة التي كانت منتشرة آنذاك . فكانوا ينضمون للحروب العثمانية» ويؤازرون 
السلاطين العثمانيين الأول في فتوحاتهم . ويرجع إليهم الفضل في نشر الإسلام في دول 
البلقان وآسپا الوسطي . ومن ثم اتخذت الفتوحات العثمانية طابعا إسلاميا. واستطاع 
السلاطين الاستفادة من هؤلاء الدراويش في تشكيل دولتهم . إن وجود هؤلاء الدراويش 
مظهر لوجود الفتوة في الأناضول . ولذلك انضم إليهم أصحاب ا حرف: والصناعات . 
فقد كانت الفتوة منتشرة إبان العصر العباسي» والسلجوقي "۳ . 
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ومن الجدير بالذکر أن الطريقة البكتاشية أصبح لها كيان مرموق في الدولة العثمانيف 

7 59 فياه ےی و (هه) 
إلا أنه بسبب انضمام الرافضة إلى البكتاشية حلت فرقتھم ۱ 

وهای کد هذه الحقيقة رأى يقول صاحبه إن الثورة البابائية تعد بداية حقيقية لتشكيل 

و مخ : 100000 پ (oV‏ 
الطوائف الشيعية التي اطلق علیها اسم القزلباشیةء والبکتاشية ۳ . 

وما شاهدنا من خلال هذه الدراسة أن القزلباشية» والبكتاشية كانتا من آصحاب 
العقائد الشيعية . وأن هاتين الطريقتين بعد اندلاع الثورة البابائية ظهرتا في الأناضول . 

لقد شكلت قبائل التركمان طائفة القزلباش . وكانوا يجاهدون في سبيل الله » ويعدون 
التضحية بالنفس في سبيل الرشد الكامل أدني مراتب الإخلاص . وقد وصفهم أحد 
الكتاب بأنهم ضمن الفتوة التي انتشرت في الأناضول» وكان لكل جماعة من الفتيان 
رئيس يسمي خليفة . ورئيس الجماعات يسمى خليفة الخلفاء . وهو مسموع الكلمة. 
مطاع الأمر. لأنه يعد نائبا للمرشد الکامل . وقد لعبت هذه الطائفة دورا قياديا في 
السياسة إبان العصر الصفوى . فقد ار القزلباش على الأتراك» والتحقوا بخدمة الشاه 
عباس (1599م). ويضيف هذا الكاتب أنهم نالوا الحظوة لدى حکام الدولة الصفوية ؛ 
لأن رجال الدين استطاعوا ربط الفتوة بالتشيع لآل البيت کمذهب. وعقيدة. لذا نال 
هؤلاء الفتیان من القزلباش القدسية التى يتصف بها الملك من الناحية الدينية ؛ كممثل 
للامام. أو من الناحية الدنيوية كرئيس لفتيان القزلباش”"” . 

وندرك من كلام هذا الباحث أن قبائل التركمان من القزلباش كانوا يعلنون الثورة 
على العثمانيين. وينحازون أحيانا لجانب الفرس في العصر الصفوي؛ بسبب نزعتهم 
وهي قبائل كانت في ترحال على الدوام» وذلك مردود إلى طبيعتهم البدوية . الأمر الذي 
دفع العثمانيين إلى إعلان المذهب السني مذهبا رسميا للبلاد . إلا أنه في تلك الأثناء ظهر 
أحد السلاطين الذي ينتمي إلى القبائل التركية . ويقول بامتداد نسبه إلى الإمام علي من 
جهة. وإلى يزدجر الساساني من جهة أخري . هو السلطان إسماعيل الصفوي الذي 
آسس دولة شيعية في إيران في الفترة ما بین(۰)2۱۵۰۰ (11/49م). وينتسب إسماعيل 
الصفوي إلى الشيخ صفي الدين؛ صاحب طريقة صوفية في أردبيل بآذربيجان من بین 
عدة طرق صوفية انتشرت هنالك ؛ أثناء الاضطراب الذي عم إيران» والعراق عقب 
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سقوط دولة الغول الكبري . وقد أصبح لهذه الحركة قوات عسكرية . واتخذت من قبائل 
التركمان القزلباش آعوانا لها. وكان جنودها يرتدون قلانس حمراء ذات إثنتى عشرة 
ذؤابة ترمز للأئمة الإثنى عشرية . واتخذ إسماعيل الصفوي سياسة عنيفة ؛ لإرغام الناس 
على اعتناق المذهب الشيعي . كما خاض غمار الحروب مع العثمانيين عند الحدود 
الغربية لبلاده» ومع الأوزبك عند الحدود الشمالية لإيران. وكانت حروب الصفويين مع 
العثمانیین ومع مسلمي وسط آسيا فرصة لإضعاف الجانب الاسلامي لمصلحة الدول 
ا 

كان الشاه إسماعيل الصفوي يقول: "إنه من الغزاةء أمه فاطمةء وأبوه علي» وهو 
تابع لهذين الإمامین ' . وكان يحرق کل من لا يشهد بأن علیا ولي الله تد 

ومن ثم ظهر التشيع جلیا بین آنباعه. وأصبح مذهبا رسميا لهم. وتأثر به أهل الفتوة 
في الأناضول والقزلباش على الوجه الأخص . وتعدى ذلك الأثر الشيعي إلى الهند؛ 
وأفغانستان» وباكستان. ومن ثم ارتبط تشيع القزلباش بالمذهب الشيعي الصفوي . لن 
الدولة الصفوية كرست جهودها لكي تنشر هذا الذهب في كل أرجاء الأناضول . ما دفع 
العثمانیین إلى الدفاع عن المذهب السني ؛ نتسيجة السياسة العدوانیة التي قام بها الشاه 
الصفوي ؛ فقد جهز جیشا جراراء وقام ببث الدعاة لنشر مذهبه خارج حدود بلاده. 
واستولي على تبريز عام( ١٠16١م).‏ وتوج نفسه ملكا عليها. وني عام(5١16١م)كانت‏ 
كل الهضبة الإيرانية تحت زعامته. كما استولي عام(۱۵۰۸م) على بغداد ومعظم 
العراق . وشجعت انتصاراته عديدا من تعاطفوا مع الشيعة؛ خاصة شرقي الأناضول . 
حيث أصبحت هذه القبائل التركمانية القزلباشية تشكل تهديدا مستمرا؛ لم یستطع 
السلطان العثماني أن يتجاهله . ومن ثم اندلعت ثورة شيعية عام(4 ۱۵۱م)ضد العثمانيين 
في نسرقي الأناضول . وتطلب قمعها كل القوات العسكرية العثمانية ؛ التي استطاعت 
قهر الصفویین الغلاة. واستمر الصراع الصفوي العثماني طويلا. وكان العراق ميدانا 
للصراع انذهبي. والمعارك التي دارت بين الفريقين. ما جعل العراق موزعا توزيعا 
متوازنا بين السنة» والشيعة . ولم يكن سلام بين الطرفین . إلا بعد عام (۳۹٦۱م)'''.‏ 

وما یجدر ذکرہ نی هذا الصدد رأي أحد علماء الشيعة من الفرس ؛ كان قد أخرج 
كتابا بعنوان " ختصر التحفة الإثنى عشرية "عام (۱۲۲۷ه) يقول فيه : "إن علماء 
الشيعة لا يزالوا قائمين على ساق الناظرة» واقفين في ميادين المنافرة» والمكابرة مع قليل 
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من البضاعة مع من ينتمي إلى مذاهب أهل السنة؛ والجماعة . ولا سیما نی الديار 
العصراقیةء وما والاها من مالك الدولة العلية العثمانية . حتى انخدع بشبهاتهم من الجهلة 
5 ۰ + (۲۱) 
الالوف ۱ 

ونفهم من كلام هذا المؤلف تسرب الفكر الشيعي من إیران: والعراق ؛ عبر ا حدود 
إلى أراضي الدولة العثمانية . وقد تحدث عن موقف الشيعة من العقائد السنية؛ واتهمهم 
بتباعدهم عن أصول الدين الاسلامي . وهو يرى أن فرقهم أضلت عديدا من الأقوام 
التركية؛ وغيرها نی معظم بلدان العالم الإسلامي . واستطاعت أن تنشر عقائدها 
الباطنية ؛ التأشرة بالغنوصية التي تعني المعرفة الفلسفية . وبأفكار متوارثة من ديانات 
فارسية قديمة كالزرادشتية . إضافة إلى أن بعضهم ادعي النبوة» وأله الامام علياء والأئمة 
من بعده» وحرف سور القرآن الکریمء وأضاف إليها سورة تسمی " الولاية " لكي 
يؤيدوا مزاعمهم الخاصة بولاية الأئمة . وهي في مصحف يخفونه في إيران. وقد أورد هذا 
المؤلف صورة مصورة من سورة الولاية . وأدي هذا إلى أن كفر علماء السنة كل هذه 
الفرق الشيعية . ولم يجعلوها في عداد الفرق الإسلامية الحقة . وهذه الآراء التي أوردناها 
شهادة حق شهد بها شاهد من الشیعة . 

وبعد ثورة (۱5۱م)وما صاحبها من مذایح» تراجع معظم الشيعة› والمتعاطفين 
معهم » وتظاهروا باعتناق العقائد السنية تقية . وهذا أسلوب خداعي آلفوه. ومع هذا 
فقد قامت ثورات في الناطق النائية تزعمها الدراویش من قبائل الترکمان في جبال 
کرمان» وطوروس . وکانت الثورة التي اندلعت عام(2۱6۲)؛ قد استغرق قمعها 
عامین. ولهذا السبب نظم السلطان سلیمان القانوني جهازا إداريا ؛ يضم علماء السلمین 
في الامبراطورية لتدعيم الوسسات التعليمية السنية؛ وبذل ما في وسعه لتأييد الذهب 
السني . ونتيجة هذه السياسة العثمانية لحأ غالبية الشيعة إلى التقیة !۳ . 

لقد خاضت الدولة العثمانية حروبا متواصلة من أجل الحفاظ على الذهب السنی . 
ومنعت انتشار الذهب الشیعی في ولاباتها العربية في آسياء وأفريقيا باستثناء العراق الذي 
نشرت فيه الدولة الصفوية الذهب الشيعي من قبل . بحيث آصبح آهل السنة وأهل 
الشيعة قوتین متعادلتین من حيث العدد . وقد أبقت الدولة العثمانية على هذا الوضع . 
وذهبت إلى أبعد من ذلك فاحترمت مشاعر الشيعة . واهتمت بتعمير مناطق العتبات 
القدسة في النحف» وکربلاء في العراق . ويسرت زیارتها لشیعة العراق» وایران» والهند 
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وأفغانستان. ولذلك فان أهل السنة ينظرون بعين الإكبار إلى الدولة العثمانية؛ على أنها 
قدمت خدمة جليلة بحصر المذهب الشيعي في إيران بحيث لم تسمح بتسربه إلى الأقاليم 
العربية التي دخلت تحت السيادة العثمانية » ولا تزال إيران هی المركز الأول للشيعة في 
العالم ا ۱ ۱ 

ومن الفرق التي انتسبت للتشیع» وقويت صلتها به البكتاشية . ومدار عقیدتھا على 
الله ومحمد» وعلي . وأن سر الألوهية انتقل من محمد إلى علي . لذلك كان على كرم الله 
وجهه أعظم مصدر للإلهام في الشعر البكتاشي . وأهم ما يميز عقيدتهم شعرهم الذي 
يمجد آل العباءق والأئمة الإثنى عشریةء ويصب اللعن على يزيد“ . 

ونتج من اختلال الأوضاع السياسية أن اختلطت العقائد العلوية» والسنية في الطريقة 
البکتاشية . فنرى البكتاشية يعتقدون في صلتهم بالإمام علي . لذا نجد لديهم شعرا يعبر 
عن معركة كربلاء . كما أنهم تغنوا برائي الحسن» والحسين" . 

لقد كانت نفوس القبائل التركمانية القزلباشية مهيئة لتلقى العقائد الشيعية عن 
الإيرانيين . لأنهم قبل إسلامهم کانوا یدینون بالشامانية . ولا اعتنقوا الإسلام» واندرجوا 
في الطريقة البكتاشية؛ شکلت عقائدهم جانبا من عقائد البکتاشية . ومن الجدير بالذ کر 
أن انضمت إلى البكتاشية كل الفرق الباطنية التي كانت منتشرة في الأناضول مثل 
الأبدال واحيدرية» والیسوية. والقلندرية. وأشار المؤلفون بأنها جميعا طرق علوية 
شيعية ؛ في أفكارهاء وعقائدهاء وأسلوب حیاتها . 

وبعد أن اهتمت الدولة العثمانية بفرقة البكتاشية» واستعانت بها في تعضيد جيشها 
أثناء الفتوحات العسکرية ؛ نالت البكتاشية أهميتها نی التاریخ العثماني . واستطاعت أن 
يكون لها البقاء دون سائر الطرق الصوفية الأخرى . ومن ثم عبر شعراء البكتاشية عن 
هذه العقائد الشيعية فيما نظموا من شعر صوني . الأمر الذي دفعنا إلى التعرف على 
عقائدهم, والبحث في أفكارهم . لآن هذه الدراسة من الأهمية بمكان بالنسبة لدارسي 
الدراسات الشرقية . وسنقوم ني هذه الدراسة بعرض عقائد الشيعة من الترك؛ التي تتعلق 
بالامام علي كرم الله وجهه . خاصة لدي دراويش البکتاشية» وما انضم إليها من فرق 
باطنية أخري . 


العقائد الباطنية عند البكتاشية 

سوف نتناول الآن بعض المعتقدات البکتاشية. والأفكار الباطنية التي نادى بها 
شيوخهاء وسنعرض ما يناسبها من الشعر البكتاشي . وأول عقائدهم التي نتناولها 
بالدراسة عقيدتهم في الإمام علي . وجميعها تدور حول شخصية الإمام على من وجوه 
عدة منها : 

الولایه 

تبدأ الولایةء والامامة بانتهاء نبوة محمد سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . وطبقا لا 
بعتقده البکتاشية أن الامام على هو الوارث الأوحد لهذه الولاية بعد النبي . لذا آطلق 
عليه لقب " شاهي ولایت ' يعني سلطان الولاية . كما عرف بأنه الامام الأول ومن جاء 
من سلالته یعدون آئمة كذلك؛ على حسب ترتیبهم. كما آضاف البکتاشية عبارة "علی 
ولي الله "على كلمتي الشهادة في الآذان. ویکننا أن نستخلص موضوع الولاية عن الامام 
على نی الشعر البكتاشي في هذه النقاط الثلاث :-الإمام على منبع الولايت الکرامات 
التي في حياته » الكرامات التي وقعت بعد وفاته . 

وهذا نموذج من شعر خطائي بوضح فيه أن الامام على منبع الولاية في مثل قوله: ' إن 
الإمام على منبع نور الولاية . والإمامة من أولاده. لو كان نی السر ظاهر؛ لیکن عهدهم 
هو الآخر . كان محمد خاتم النبيين» وأصبح سلطانا وسيدا للأولياء””'" . 

وذكر نی هذا الصدد أن أصحاب آبي منصور العجلي يقولون : "إن الرسالة لا تنقطع 
أبداء والعلم قديم . وأحكام الشريعة كلها خترعات العلمای والفقهای ولا جنة ولا 
نار . وأن أبا منصور هو الإمام بعد الإمام الباقر رضي الله تعالى عنه "۰ 

وسمي آنباع أبي منصور العجلي بالمنصورية» وهم من غلاة الشيعة» وأصبحت 
عقيدتهم في الإمام علي. وذريته المدد القوي الذي تأثر ت به التيارات الباطنية في العالم 
الإسلامى. وقد مزجوا الفکر الإسلامى بالعقائد اليهودية القديمة؛ وكذا العقائد 
الفارسة“. ١‏ 

وهذه حقيقة لابد من إثباتهاء والذي يؤخذ من هذه الأبيات سالفة الذكر أن 
البكتاشية لها اتجاه شيعي یشید بالإمام علي. وذريته. ويؤكد ولايته على المسلمين 
أجمعين. أما كراماته فيذكرون أنه قابل الرسول ليلة المعراج ومنحه خاتمه مثلما قال 


١1 


شاعرهم : ' في الليلة التي أسري بها محمد صلى الله عليه وسلم ؛ رأي الإمام على 
الذي يشبه الأسد لدى الباب . فخلع خاتمه» ومنحه علامة . ا حقیقة أنه قال سبحان 
علي . في تلك اللحظة صعد من الأرض إلى السماء» ورفع على الرحمن؛ وتحدث مع الله 
تسعين حديثا عن العالم بثلاثين ألف سر" . 

وقول الشاعر هنا يذكرنا بفرقة من فرق غلاة الشيعة عرفت باسم العلبائية . وهم 
مسر مر یت عبت وقيل الأوسي . وهم قائلون بألوهية الامام علي 
وأنه أفضل من محمد وان محمدا بايع عليا : 

لقد ورد أن جميع الهاشميين أيام النبي كانوا من الشيعة؛ وما يعنينا في هذا أن الشيعة 
اختاروا أربعة من المقربين إلى علي . ودعوهم بالنقباء أولا . كما يسميهم على بن 
إبراهيم . وهو من أوائل مفسري الشيعة . ثم دعو بالأركان في زمن متأخر . وهؤلاء هم : 
سلمان الفارسی. وأبو ذر الغفاري» وعمار بن یاسرء والمقداد بن الأسود. وحذيفة بن 
لیمان . بسقط منهم راع فیوضع مکانه الاش ويذكرون أربعة . وأول ما يتميز به 
حذيفة بن الیمان أنه كان بلقب بصاحب السر . أو صاحب سر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. فتبدأ بذلك مسألة طبيعية العلم في الاسلام. هل هو علم واحد آم 
علمان : ظاصرء وباطن . ومن ثم تبني الشيعة ازدواج العلم كما فعل التصوفة. فيقول 
السراج : "لا خلاف بين أهل العلم أن في أصحاب رسول الله من كان خصوصا بعلم 
أسماء النافقین . كان أسره إليه رسول الّه» وإذا وضعنا بإزاء هذا أن بعض الصحابة كان 
يقول : "ما كنا نعرف ا نافقین أيام رسول الله إلا ببغضهم على بن أبي طالب . " أدركنا 
إلى أي مدى كان اتصال حذیفة بالتشیع الأول" . 

وطبقا لإحدى الروايات فقد ورد أن الإمام على أوصى قبل وفاته أنه عند خروج 
جنازته من البيت يمنح جثمانه لأول شخص قادم . وبعد وفاته حمل أبناؤه جثمانه: 
وترقبوا الغريب الملثم . فرأوا أنه الإمام عليًا هو الذي يأني» ويحمل جثمانه. لذا يرى 
البعض أن الموت ليس حدثا وهميا. واغا هو عودة أو تحول من حال إلى حال . 
واختلطت أفكار العلوية بهذه الأفکار . ونجد أن خطائی وهو الشاه إسماعيل الصفوي 
يعبر عن هذه الأفكار الشيعية الباطنية في هذه الأبيات لی يذكر فيها كراماته بعد وفاته 
ويعترف به وليا فهى على سبيل الثال : " على الذي غسل جسده بنفسه» وطهره ووضعه 
في الكفن» ثم في التابوت» وبلغ ناقته بنفسه أصبح على الأسد حقا بالحق "7" . 


۱۱۷ 


يشبه الشيعة الإمام على بالأسد في امحسارة. والشجاعة التي كان يتحلى بهما في 
حياته . وتدل هذه الأبيات على أن الشيعة لديها من الأفكار المغإلى فيها عن شخصية 
الإمام علي كرم الله وجهه . فكيف يتسنى لانسان ميت أن يكفن نفسه بنفسه . ويعطرها 
بالعطر ویضعها نی التابوت . ثم يمتطي ناقته» ويمضي بها حيث شاء ؛ وهذا ما لا يستقيم 
للعقل» ولا يصح في الفهم . 

ومن اطلاعنا على مصدر تناول کاتبه الکرامة الصوفية ؛ نجد أن ثمة تفسير لهذه العانی 
التي وردت في الشعر البكتاشي فقد ذکرعن السید البدوي أنه قام بعد موته» وغسل نفسه 
بنفسه» وکفنها» ووضعها في التابوت» ثم مات ثانية " ویعلق هذا الباحث على ذلك 
بقوله : "وکآن لقصة السید البدوي معنی دینیا . وهی قريبة من أن تحکی لنا بالصورة 
والمماثلة تطهير النفس؛ 98769 و" 0 ولها أيضا 
دلالة صوفية ترمز إلى التحول الصوي نحو الکمال» وتعبرعن تجربته في التجدد» واحیاء 
ذاته بالتصوف. وانتقاله إلى عالم أسمى ' . كما يقول هذا الباحث أن الكلاباذي ذكر أن 
آحدهم قام من الوت لیخبر عن الجنة» وعن صدق الصوفیت وفلاحهم . ويختتم كلامه 
قائلا : ' إذن الکرامة هنا موظفة لتزین البادی الصوفية. ولتحقیق آمنية بشرية بالخلود من 

دم (۷۳) 

كما یوضح هذه الأفكار عاشق على عزت آوزجان . وعنده أن الانسان لایفنی بل 
یصبح کائنا الهیا ويعبر عن هذا بمثل قوله : "إن جثماني آصبح ماما في نظري وأنا 
القاتل» وأنا للقتول . وآنا من حفرت قبري بيدي. وأنا الضاحك. والباكي . إن الله لیس 
خفیا إنه يشبهك» وروحه قوية» وجسده يشبهني . يشرق حینا ويغرب حینا آخر مثل 
الشمس» وآنا من حل؛ ورحل "''. 

والعلویون لا يخشون الله الذي یغتفر کل الذنوب . ويصير الانسان إلهيا بالعشق 
الالهي . ومن شعراء التصوف الشعبي عزمي وهو من أهل القرن السادس عشر للمیلاد 
یوضح هذه الأفکار فیقول : "لو كانت آلف جهنم لا آخشی إحداهاء آلیس اسم الرحمن 
منزلا منك . ألم تقل إنك غفار الذنوب . فتجاوز عن سيئاتي أم أنك حانث بالعهد . 
آنت تعلم آنني عبد وأنت سلطاني: وذكري في فوادي. وأنت ترجماني على لساني . 


(Y9) 


وأنت حبيب روحي» وأنت ضيف عليهاء أنت للقلب حبيب» فهل أنت غريب 


۱۱۸ 


ويعبر الشاعر عن عدم خشيته من الله . ويعلل ذلك بأن الله هو الرحمن . فهو يغتفر من 
العبد کل خطاياه. حيث إنه نسب إلى نفسه ال رمة. ولهذا فهو يتجاوز عن سيئاته . وقد 
ورد في المصادر التركية أن القول بمثل هذه الأفكار من قبیل الشطح الصوف . ونحن لا 
نؤيد هذا الرأي» ونرى أنها تعبر عن عقائدهم الباطنية . 

لقد ظهر التأويل الباطني ني بداية الأمر على زعم وجود علم خفي لدى الإمام علي 
كرم الله وجهه. وهذا العلم الخفي عبارة عن آخبار نورانيةء ودعاوى تأوبلیه . وقامت 
عقائد غلاة الشيعة على هذا الزعم . ويرجع الجذر التاريخي لمثل هذه الأفكار للحركة 
السبئية اليهودية التي صبغت عقائد غلاة الشيعة باعتقاد العلم الخفي نی الإمام علي . 
والعلم الخفي مصطلح بهودي في أصله . منذ أن ظهرت الحركة السبئية في اليهودية حملت 
هذا الدلول» وكونت العوامل المشتركة بعد ذلك بين اليهودء والحركات الباطنية في جملة 
معتقداتها موحدة الانتماء» والغاية , 

وحن نؤيد کلام هذا الباحث» ونعلل على ما ذهبنا إليه بكثرة الأفكار الغالية التي 
وصلت إلى حد تألیه الامام علي» والأئمة الائنی عشرية من بعده . ثم تأليه شیوخهم. 
وقولهم بفکرة الانسان الالهي . 


۱۱۹ 


الألوهية 

كانت بداية هذا الغلو ما ذهبت إليه بعض الفرق الشيعية في تأليه الإمام علي ء 
وذریته . فالقول بحلول اللاهوت في الناسوت ظهرت له مقولات على يد عبد الله بن سبأ 
الذي زعم أن عليا لم يمت ففيه الجزء الإلهي . كما أن الزعم أن عليا في السحاب» وأن 
الرعد صوته والبرق سوطه أو تبسمه قد بدأ يشاع ويتردد على الالسنة ۲۳ . 

ثم شاعت مقولات أخرى إبان الفتنة وقبل القتل . فقال الغلاة السبئیون عن على ' إنه 
رب العالین ' . وقال قائلهم " آنت أنتء أو أنت هو ' إلى غير ذلك من مقولات تدل 
على ألوهية علي . والخلاصة أن عبد الله بن سبأ اليهودي أول من زعم هذا الزعم ثم 
أخذت به الفرق الباطنية من بعد“ . 

إن مسألة العلم الذي منح للإمام على واضحة جلیة فيما أخبر عنه في آحادیثه. 
وأقواله . وحن لا نستبعد هذا العلم الذي علمه إياه رسولنا الكريم . حيث إنه کان من 
المقربين إلى حمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذکرت الصادر الشيعية عديدا من هذه 
الأحادیث . إلا أن تلك الأقوال لم ترد نی آيات الذكر الحكيم» ولافي السنة المشرفة . 
وهذان المصدران العظيمان فيهما الدليل الذي نستند عليه . ونصادف في الشعر البكتاشي 
تلك الأفكار التي تدور حول إسناد الألوهية للإمام علي؛ لدى شعراء القرن السادس 
عشر على وجه اخصوص . وقد نظم هذه المعاني كل من الشاعر خطائي» وبير سلطان 
أبدال. وبوسنوي» وويراني» وقنبري» وقلندري. وجلهم من شعراء البكتاشية . 
ويقول ويرانى في هذا المعنى : "لا إله الا علیء نور ذات ذي الجلال. لا إله إلا على 
حي» وباقي لا يزال. لا اله إلاعلي؛ مضيء مثل ضياء الشمس . لا إله إلا على جميل 
امال الشاهد . لا اله ولا علی» صاحب نطق الکمال .۳٩*‏ 

هذه الأبيات تدل على مدی تأليه البكتاشية للإمام علي . وهذا ما يناني تعالیم الشريعة 
الإسلامية. وتعد من الأفکار الغالية التي جاوزت حد الشرعء والدين. فقد حرص 
الشرع الحنيف على أن يكون هناك خالق» ومخلوق. ولا نستبعد تأثرهم باليهودية. كما 
قال البعض . وة شعر آخر يسند الشاعر فيه الألوهية للإمام على كرم الله وجهه . ونراه 
یقول ني شعره هذا: ' يظل غافلا الشك في هذا القلب. أليس على صاحب هذا الملك 
خلق ثمانية عشر ألفا من العوالم أليس على رازقها . له ألف من الاسماء أحدها 


۱۳۰ 


اش اننم ادیش تتفي اماق جا وياد ویر :كن كانت انس هو على . 
آنا بير سلطان أبدال أحد الفقراء. يا للعجب هل من دواء لدائي . لأصل إلى هذا 
الحضور بوجه آسود. أليس على هو الجالس في الدیوان" * . 

لقد انتقص الروافض من حق الإمام على حین ذھبوا إلى أن عليا جوهر مخلوق 
محدث؛ غير أنه صار إلها صانعا بسبب حلول روح الإله فيه . فهم إذن قالوا بالحلول. 
ومن الجدير بالذكر أن تعصب الإسماعيلية الباطنية لفكرة الإمام المعصوم جعلهم بخلطون 
بین الخلق» والخالق . لأن الإمام عندهم يمثل حور عقيدتهم . كما ادعي المفوضية وهم 
من غلاة الروافض أن الله تعالى فوض تدبير العالم إلى علي » فهو الخالق الثاني" . 

إن شخصية محمد عليه الصلاة والسلام لدى أصحاب الفكر الباطني لست تلك 
الشخصية العظيمة التي بعثت بأعظم الشرائع الالهية . على حين يرفع أصحاب هذه 
العقائد الباطنية من قدر الامام علي بن أبي طالب إلى مقام سيد الأولين» والآخرين. بل 
وتذهب إلى أنهما خلقا من نور واحد ثم انقسم هذا النور نصفين في عبد الله » وأبي طالب 
فقال الله تعالي : "يا هذا كن محمد ويا هذا كن علیا' . وبعضهم يرى أن عليا في مقام الله . 
وهو روح الشريعة المحمدية. وعلى ذلك كان على عندهم بمثابة المولى الذي كان نی 
خدمة عبده الذي هو محمد عليه الصلاة السلام . وهذه العقيدة لا تبتعد كثيرا عن عقيدة 
ال 

والنصيرية طائفة من غلاة الشيعة قالت هي الأخرى بألوهية علي . والرأي السابق 
ينطبق تام الانطباق على ما ورد في الأبيات التي أسلفنا ذكرها من آفکار ومعتقدات 
البكتاشية في الإمام علي . 

ويضيف إلى معلوماتنا أحد الباحثين أن الصوفية يلتقون بالشيعة فيما يتعلق بالنور 
الحمدي. فقد ذكر نیکلسون أن القول بأزلية الوجود المحمدي ظهر في معتقد الشيعة في 
القرن الرابع . أو الخامس للهجرة. بعد أن توطدت عقيدتهم . واستمر هذا الوجود في 
على وال بيته. وبذلك تكون نظرة الصوفية إلى الأولياء مقابلة لنظرة الشيعة إلى الأئمة . 
ويورد هذا الباحث رأي التستري عند تفسيره للقرآن؛ أن الله لا آراد أن خلق محمدا 
أظهر من نوره نوراء فلما بلغ حجاب العظمة. سجد لله تعالى سجدة. فخلق الله من 
سجدته عمودا من نور» وهكذا كان محمدا خلوقا من نور الله . لذا تكون نفس محمد أزليه 
. لأنها نفس الله المتمثلة في النور» ويعلل هذا الباحث قول التستري بالنور المحمدي بأنه 
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صوفي في تفسيره للقرآن . ويقارن بین قوله محسن العسكري في تفسير ينسب إليه : ' إن 
الله لا خلق آدمء وسواه» وعلمه أسماء كل شی؛ وعرضهم على الملائكة . جعل محمداء 
وعلياء وفاطمةء وا حسن: والحسين أشباحا في ظهر آدم. وكانت آنوارهم تضی في 
الآفاق من السماوات. والأرض. وا جنات : والكرسي» والعرش . فأمروا مع الملائكة 
بالسجود لادم تعظیما له . لأنه جعله وعاء لتلك الأشباح . وني هذا شبه بین الصوفیة 
والشيعة فيما یتعلق بحقيقة النور الحمدي ۳ . 

ویذکر باحث آخر ني هذا الصدد حدیثا عن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول : " كنت آنا وعلی نورا بین يدي الله تعالی قبل أن يخلق آدم 
بأربعة عشر ألف عام . فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزأين فجزء آنا؛ وجزء 
على ' . أخرجه أحمد في الناقب ۳۳ . 

لقد فرق العلويون بین النبوة والإمامة لأن الأنبياء يوحي إليهم . وبعضهم كان يكلم 
لله تعالى بغير واسطة. ويأتيهم الإلهام الرباني . آما الأئمة العصومون المطهرون؛ فهم 
مصدر الإرادة الإلهية بلا وحيء ولا واسطة. لأنهم تحت تأثيرها فتکون آعمالهم؛ 
وأفعالهم بأسرها وحتى نواياهم أي أعمالهم القلبية موافقة للارادة الالهية . ولم يرد في 
القرآن الكريم أن الأنبياء منزهون عن الخطأ؛ بخلاف الذين وردت الآيات بعصمتهم 
وطهارتهم . فالإمام يصح أن يكون من بعض الوجوه أعلى منزلة من بعض الأنبياء . 
والعلویین يعستقدون أن تفسير القرآن منحصر في الأئمة دون سواهم . لأن تفاسير بقية 
العلماء؛ تحت احتمال الخطأء وعدم الإصابة. خصوصا الآيات التشابهات منه. لأن 
الأئمة معصومون عن الخطأ. وقد ورد في القرآن "و كل شى أحصيناه في إمام مین ۳۱۰ 

فيكون الإمام عارفا بعلوم الأولين» والآخرين. وهذا التوسع في الاعتقاد بمزايا الأئمة 
هو ما جعل الطاعنین بالعلويين يعتقدون أن العلویین يعتقدون بألوهية علي . لأنه سيد 
الأوصياء . ومن ثم فالخلافة لم تكن لطلب الدنيا بل لأجل الدین . ومراد العلويين إثبات 
المزايا التي تخص علياء والأئمة الإثنى عشر . وهي المزايا الروحية لا المادية» ولم يكن 
قصدهم تأليه أحدهم . أو الشرك باش" . 

ونحن لا نزید صاحب هذا الرأي لأننا وقفنا على العدید من النصوص البكتاشية التي 
بتضح منها هذا المذهب. فقد غالت في تأليه الإمامء بل وأضفت عليه صفات» وأسماء 
لا یتصف بها إلا خالق هذا الکون. والله تعالى منزه عن أن يتصف بصفاته أحد من 
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البشر. تعالت آسماژه ونقدست صفاته» ونرد عليهم قائلين "لیس کمثله شئ وهو 
السميع البصير "۳ . 

وعلى الانسان المؤمن الموقن أن يشهد بوحدانية الله كل حين» ولا يشرك به شيئا 
ويشهد بأن محمدا عبد الله ورسوله . فهذا ما نستطيع أن نقوله لمن يقولون بألوهية الإمام 
علي» ونبين ماهم عليه من ضلال . وهؤلاء قوم باطل ما كانوا يعملون. ولیس لدينا 
سوي كتاب الله نهتدي بهدیه. ونحتمي بحماه. 

وينفي أحد آئمة الشيعة العلوية ألوهية علي . وهو الشيخ الترابي الذي يقول بانتسابه 
لآل البیت . فيقول: " لا ألوهية لعلي . والإمام على ولي الله . ووصي المرشد الكامل 
الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام . وينفي أتباعه هذه الادعاءات . مع أنهم من الشيعة 
كذلك. وهذا مثال من شعرهم يؤكدون فيه أن الإمام عليا ولي الله . ويفسرون قول 
البعض بألوهيته لاختلاط الأمر عليهم : "روحي فداء لحيدر الکرار لأنه السلطان 
الولي. وبعض كلام المفسدين هرای فيقولون على هو الله وحاشا له. لقد عرفوا سر 
الله » وکانوا رفقاء طریق من مضوا إلى الله . على حق ولکنه ليس الله » ومن قالوا بهذا 
لاشك بهم جنون . للإمام على کرامات عظيمة للغایةء وله من الکر امة الولاية العظيمة . 
والقائلون بآنه الخالق لهم دليل» لأن الله يتجلي في محمد وعلي . أصغ لهذا الکلام فهو 
ليس لواعظ يقول الله عني إن هذا لم يكن . والآن ليس الإيمان ثملاء بل إنه من مجلس 
آلست. وقالوا بلی 00 

هذا الشاعر ينفي الألوهية عن الامام علي کرم الله وجهه . ویلتمس الأدلة على صحة 
دعواه» ویبرر مقولة من يذهبون إلى ذلك بأن الله يتجلى ني محمد وعلي . والقائلون بهذا 
الکلام لاشك من كونهم من المجاذيب . فهو كلام من مجلس آلست. وقالوا بلي . وهو 
هنا يشير إلى العهد القديم الذي قطعه العباد على آنفسهم مقرين بألوهية الله وعبوديتهم 
له. ولهذا قال المولى عز وجل نی حکم آياته ' شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
ا 

ونصادف مواقف كثيرة يتهم فيها باحثو الترك العلويين بأنهم يقبلون ألوهية على 
ویوضحون أنه ثمة اختلافات عقائدية بين السنة والشيعة في تركيا إلا أنهم يوضحون أن 
بعض السنة لا یبیحون أكل وم الأضاحي التي تذبحها الشيعة العلوية . مع أنها مذبوحة 
على حسب التعالیم الاسلامية . ويعلق أحد الباحثين أن هذا فهم خاطی من جانب السنة 
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للشيعة. فالقرآن الکریم يبيح تناول طعام الیهود. والنصارى . ويرى أنه لا بأس من 
تناول طعام المسلمين من الشيعة ويضح هذا الباحث أن أهل السنت والشيعة قد مروا 
بفترات عصيبة امتنع فيها التعامل بين الطرفين . وازدادت هذه الفجوة بعد حاربة 
السلطان سليم للسلطان إسماعيل الصفوي . ولم تجد محاولات الإخاء بين الفريقين . 
حتى انقطعت المصاهرة بين أهل السنة. والشيعة . إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأت هذه 
العلاقات الاجتماعية من جديد غير أن ثمة بعض العوائق فالزوجات السنيات المتزوجات 
بالأزواج العلويين أسعد حظا من العلويات المتزوجات من أزواج سنيين. حيث إن 
عقائدهن لا تناسب أقارب الزوج . فترى أسرة الزوج قصورا في عقائدها وسلوكها؛ 
الأمر الذي يسبب الشاکل. ویئبر الفتن بین هذه الأسرالشيعية العلوية» والأسر السنية 
التي تتم بينهما علاقة المصاهرة في المجتمع التركي”'" . 
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الإمام على وعقيدة التثليث 

كان للمعتقدات المتعلقة بالإمام علي كرم الله وجهه ؛ أهميتها نی الشعر البكتاشي فقد 
قال البكتاشية باعتقاد التثلیث بكيفية تتفق مع العقيدة الاسلامية . وننتخب هذا الشعر 
الذى نظمه قول حكمت حیث نراه يقول : " لاإله إلا الله محبة» محمد رسول الله حبة . 
علی ولي الله حبة » فالمحبة واحدة في الأسماء الثلاثة "۲ . 

وفي هذا نرى أن محبة البکتاشية للإمام على کرم الله وجهه تمثل لدیهم حور العقيدة. 
وثمة طائفة منهم تقدسه وتدون مناقبه في القام الأول . وذكر أن عقيدة البكتاشية تقول 
إن الإمام على خلق قبل خلق ادم عليه السلام» وقبل خلق العالم . ويراه البعض منهم 
عبداني الظاهرء وإلها فی الحقيقة . وأنه ذكر في الكتب المقدسة الأربعة على هذا النحو 
:في التوراة إلياء وني الإنجيل بركياء وني الزبور بيرياء وني القرآن عليا. وهذا من قولهم 
يدل على عقيدة الرجعة التي قالت بها الفرق الباطنية الشيعية . 

لقد شغفلت هذه العقيدة حبزا و سر البكتاشية ن صورة "ال حمد. عا ولم 
تكن هذه العقيدة موجودة عند بداية الطريقة . إلا آنها ظھرت بعد عصر بالم سلطان. 
وة کثر من الشعر البکتاشي " نفسلر ' نظمه الشعراء في هذه العقيدة . وهذا نموذج 
له: "ذا ما سألت عن بداية هذا العالم الله وحمد وعلي . وإذا ما سألت عن صاحب 
هذا الطريق؛ هو الله محمد وعلي . آنا لا آعرف شيئا سوي الله وحمد وعلي . لم آشعر 
باغتراب عن الله ومحمد وعلی "7" . 

ويرد أحد أهل العلم على الذين يقولون بعقيدة التثليث قائلا: ' إذا كان كل واحد 
منهم إلاهاء فهم ثلاثة آلهة. ولا معني لقولهم إله واحد. وهم قد جعلوا الألوهية لكل 
واحد منهم ھ0( 

فهذا النموذج من الشعر البكتاشي يجلي لنا إلى أي مدي تبنت البكتاشية الذهب 
الشيعي . لانه يمثل العنصر الاسلامي في نظرها . وأمدها بالمثل» والمعاني الروحية . ومن 
ثم الخذت عقيدة التثليث في المسيحية منهجا لها؛ ولكن صبفته بالصبغة الإسلامية في 
شكل الله محمد وعلي . وهذا بالطبع لا يتوافر إلا إذا اتخذت من المنهج الباطني وسيلة 
لها؛ لإقناع مريديها بما تريد أن توصله من معان دينية . ولكن بطريقة تناسب ذوق العامة 
الذين كانوا يدينون بديانات قديمة قبل إسلامهم . سواء كانت يهودية أو مسيحية . وحتى 
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مسن كانوا على دين المانوية والشامانية» وغبرها من الديانات غير السماوية . لأنها 
وجدت في المنهج الباطني» والمذهب الشيعي ذريعة قوية تستند إليها في دعايتها لنفسها؛ 
لكي ترضي کل أصحاب الاتجاهات» والعقائد المتباينة . وی منظومة أخرى يوضح لنا 
الشاعر فيها عقيدة التثليث نراه يقول فیها : "ألا تعرف من هم الثلاثةء الله وحمد وعلي . 
هم أصحاب الأرض» والسماءء الله وحمد وعلي . تجسد على أسداء وابتلع خاتمه . 
وعرج محمد ني السماء الله محمد وعلي . محمد الذي كسرت سنه. والضارب بسيفه 
ذي الفقارء والسامع صوت أدركني. الله وحمد وعلي . إن الخمسة. والثلاثة جیعهم 
واحد» وزينة الدنياء والآخرة الله محمد وعلى صادق طوغان دموع الثلائت» قطعت 
رأس ا حسین. ودموع عين کربلاء هي الله ومحمد وعلى "7" . 

ونصادف هذه العقيدة كثيرا في شعر هذه الفرق الباطنية کالبکتاشیةء والقزلباشیت 
والعلوية. فهم يرون أن الثلاثة أصلهم واحد . وآن الله وحمد وعلى في نظرهم معناه 
التوحيد. فهم أصحاب الأرض والسماء . كما أن الإمام على يتشبه بالأسد ويبتلع خاتم 
حمد. وبشبر الشاعر إلى أن الرسول الذي كسرت سنه في غزوة آحد. هو الذي ضرب 
بذي الفقار وهو من سمع صوت أدركني . ويختتم الشاعر قصيدته تلك بقوله إن الثلاثة 
واحد نی آصلهم. وهم زينة الدنياء والآخرة» وشرفها. 

ویتناول شاعر أخر هذه الأفكار ولكن بصورة مختلفة عن النماذج سالفة الذكر فنراه 
يقول: " تعالوا أيها الأحباب لنسعد. بحق محمد وعلي . ولنجعل طريقنا طريقا مستقيماء 
بحق محمد وعلي . ولتعلم ماذا فعلناء ولتكن من أهل السنةء ولنسلك طریقنا. بحق محمد 
وعلي . ولنصبر على البلاء» ولنميز بین الغث» والسمين. ولنمهد طريقناء بحق محمد 
وعلي . ولنسمي أصدقائنا أحباب. ولنحافظ على ذوي قربانا. وليكن نفورنا من 
السی» بحق محمد وعلي . لا تضرب صادق طوغان قطء ولا تمتدح أهل السوء. ولا 
تغضب الناس بحق محمد وعلي . ولنعمل صا حا ولنتفکر فی كربلاء ولنتذكر أهل البیت . 
ولا تنهر الأيتام بحق محمد وعلی "۹۳ 

فقد وردت عقيدة التثلیث ولکن في شکل مختلف عما سبق . فالشاعر يدعو الاحباب 
لكي يسيروا في طریق محمد وعلي. ویتمسکوا بالسنف ویصیروا على البلاء . فعلی 
المؤمن الموقن التمييز بین الغث. والطیب . والابتعاد عن طریق الضلال. وعدم مضايقة 
الناس. أو الاعتداء عليهم بالسب. أو الضرب والقصيدة كلها تعبر عن منهج أخلاقي 
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يأخذ به البكتاشية في حياتهم . ولأن الشاعر أشار إلى كونه من أهل السنةء فهو لم يصرح 
بعقيدته الحقيقية. ولم يورد اسم الله مع محمد وعلي . بل أشار فقط إلى محمد وعلى في 
قصيدته من بدايتها إلى نهايتها؛ لكي يخفي عنا عقيدته الباطنية . فهذا الشاعر الشيعي 
يبدو عليه أنه يأخذ بالتقية. أي أنه يستر عنا عقيدته الشيعية . والفرق واضح بينه وبين 
الشاعر الذي ذكر الله وحمد وعلي» وصرح بكونهم من أصل واحد . 


۱۳۷ 


الاستمداد 

هذه العقيدة لدي البكتاشية تعني أن الإمام عليا كرم الله وجهه يمحو ذنوبهم . لذا له 
مكانته في نفوسهم . وهذا الشعر مجلي هذا العتقد أمامنا : ' قلنا بلى في مجلس ألست: 
وقد جلى الله هذا الأمر. ليتفتح زهرنا ليل نهار . الأمان يا محمد والمدد لك والمرؤة یا 
على أنت مرشد ا حبران بمروءتك» وتأخذ بيد العاثر إذا ما دعاك . كرامة للإمام الراقد في 
کربلاء تؤمل الرعاية منك يا علي . والدعاء المكتوب على حاجبيك المدد لك يا علي ء 
والمروءة لك اعلم أن ذنوبي تجاوزت الحد. المدد لك يا علي والمروءة في سبيلك عرفنا 
الله في لحظة آلست أخشي أن أذبل ذياك البرعم . طالما هذا العبد الفقیرء المدد لك 
والمروءة يا على . أنا بير سلطان الربيع والصیف. بحق اللقمة التي طعمها الاربعون؛ 
ومن أجل كرامة للحسن وا حسین المدد لك والمروءة منك يا علي . ورد على لسان الله 
ومحمد وعلي . لتمحى ذنوبي بمروءتك يا علي . لقد دثرتني الذنوب تماماء فلا تبق لي 
من ذنب. با على قلنا انا الحق. وصلبنا على الشنقة وأصبحت الأصول والأركان 
طريقنا الستقیم . وجاء السائلون للسوال وكان مساعدنا علي" . 

يزعم البكتاشية أن علسيا یشفع لهم كالنبي يوم الحشر. وهذا جلي واضح في كلام 
شاعرنا. فقد رأيناه يناجي الإمام علي» ويتضرع إليه طالبا العون منه في أخراه. ولعل 
هذا التضرع لدی البكتاشية يعدل العبادة من صلاق وصيام . فالدعاء» والتوسل» 
والرجاء للإمام على هو أداء فروض العبادة بعينها في معتقدهم . ومن الأدعية التي وردت 
تحت مسمی التوسل لعلى هذا الدعاء الذي نورده الآن: بسم الله الرحمن الرحیم : " نادى 
عليا مظهر العجائب. تجده عونا لك في النوائب . لي إلى الله حاجة وسينجلي کل هم 
وغم بعظمتك يا الله. وبنور نبوتك يا محمد يا محمد يا حمد . وبسر ولايتك يا على يا 
على ياعلى . أدركنا يا على يا أبا الحسن والحسين يا أبا تراب ياذا الجلال والجمال 
والهيبة والكمال. اللهم بحق الحسين وأخيه وأمه. وأبيه وجده» وبنيه خلصنا من كل هم 
وغمیا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب والأبصار قلب قلوبنا ويا بصير بصرنا بحق 
رضائك. ورؤية لقائك . عليك اعبتمادي. وفيك اعتقادي . فاستر عیوبنا یا ستار 
واغفر ذنوبنا يا غفار بحرمه أهلك الأخيار. وصل اللهم على سيدنا محمد وأهله الطیبین 
الطاهرين والحمد لله رب العلمين "9" , 
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من هذا الدعاء نجد أن البكتاشية يستمدون العون من الإمام على . ويتوسلون إليه في 
ضراعة لقبول دعائهم . فهم يرون أن الإمام عليا واسطة بينهم وبين اللء لذا فهم 
یستعینون به لكي ينالوا عفو الله ورضاه. وهذا واضح من قولهم ' أدركنا يا على يا أبا 
ا حسن: وا حسین: یا آبا تراب" . 

ومن المثير للدهشة أن نقع على شعر لخطائي نظمے في حاجي بکتاش يقول 
فيه : 'أشرقت شموس السعادة وأصبح الصباح» إنني اقترفت الذنب فحط عني 
خطیئتی . بنهمر النور على ما صنعت من احسان. إننى اقترفت الذنب فحط عنى 
خطيئتي . لو كنت لأجل المطر المنهمرء أو الرياح فمن أجل الطريق الذي يؤدي إلى 
عتبتك . وكرامة لحاجى بكتاش ولى في بلاد الترك. إنني اقترفت الذنب فحط عني 
ےی ۹۸(۰) 

ويتضح من هذا الشعر أن العلوية البکتاشیة تأمل العفوء والصفح من شيخهم حاجي 
بكتاش ولي . ونفهم كذلك أنهم ينزلون شيخهم منزلة الإمام على في التوسل به لكي 
بحط عنهم خطاياهم . وهذا لاشك متأثر بالفكر الشيعي الفارسي» حيث أن ناظم هذه 
الأبیات الشاه إسماعيل الصفوي. التخلص فی شعره بخطائي . 
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مولد الإمام على 

لقد منح الترك المولد مكانة عظيمة من حيث كونه أدبا شعبيا لغته هي التركية 
البسيطة . وورد لفظ مولد في التركية في معان كثيرة منها : الاحتفال بالميلاد من كل عام» 
وذكرى الوفاة» والشفاء من المرض» والعودة من السفر . ولكن الولد اصطلاحا هو 
سيرة النبي صلی الله عليه وسلم . وهناك الموالد العديدة التي نظمها الشعراء للإمام 
علي . وقد طبع 'مولد جناب على " لسليمان جلال الدين في استانبول عام ۱۸۹۰م. 
وقد استمد فكرة هذا الولد؛ من مولد سليمان شلبی ء الذي نظمه في ميلاد الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وبستھل الشاعر مولد الإمام على بتلك الأبيات التي يقول 
فيها: ' ولد اليوم ملك الرجال أسد الله المرتضي . اليوم ولد رائد الأولياء. والأصفياء . 
فاطمة بنت أسد أم ذلك الولي» البرعومة النضرة للروض الهاشمي . هي منبع الأصالة 
الكاملة . لانها حملت من أبي طالب في أحشائها هالة مثل القمر» ودر طيب الرائحة مثل 
الصدف مرت الأسابيع» والأيام» والشهور العديدة. ويوم مولدها كان يوم عيد؛ حيث 
أنه كانت شمسه مضيئة . ولا يوجد يوم آخر ماثلا لهذا اليوم فقد دخلت الشمس في برج 
ا حمل في ذلك اليوم "۳۳ . 

ویتغنی هذا الشاعر في مولد الإمام على بقوله إن مولده يوم عيد. وهو يعدل عيد 
الربيع لدى الترك؛ فقد کان يحتفل الفرس . والترك بعيد النیروز . وقد استهل الشاعر 
مولده بنظم التوحيد» والمناجاة» والإلهيات في القدمة. ثم نظم نعتا نبويا قصيرا. ومنه 
عرج إلى غرضه الأصلى وهو مولد الأمام علي . فذكر میلاده. وأوصافه . كما نظم 
الشعر نی الإمامين الحسن» وا حسین. وانتهى من مولده بنظم الدعاء للإمام علي 
وذريته. وننتخب هذه الأبيات التي يقول فيها: " أيها المحب الصادق لآل العباءة إن 
الصلاة على حضرة على المرتضي . یامن تعي الإخلاص والصفاء في قلبك» شاهد مولد 
المرتضي عیانا. ليسطر قلمي هذه الواقعة بالشرحء والبیان إنه الزهرة الجميلة في 
الروض الهاشمي . وکذا هالة بدر السعادة. إنه حيدر الکرار على المرتضي . يالها الأم 
الطاهرة للأولياء . فاطمة بنت أسد تلك الكاملة حينما حملت من أبي طالب . جاء لهذه 
الطاهرة شرف على شرف . فحمل الصدف الدر الیتیم . وما مرت آسابیع» وأيام ؛ حتى 
انتبهت تلك الحسناء . فرأت من حملها كل عحب» حينما ظهرت عليها أحوال غريبة . 
وانقضت السنون» واكتملت بتمامها وكان عام الثالث والعشرين للهجرة . ورفع الحق 
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من قدرها. وني يوم الجمعة الثالث من رجب تمت مدة حملها . وكانت في هذا اليوم 
العظيم في البيت الحرام . ولا كانت فيه حاملة في هذا الأسد الهصور؛ انزوت من خوفها 
في مكان ما . فطرتها الذكية الطاهرة؛ التي تجلت وظهرت منذ الأزل. ولم ينل أحد مثل 
هذا الشرف. فهي قد وضعت خير الخلف في البيت ا حرام. وانضم إلى صدرها وليدها 
اا 

وهنا نقف وقفة لنقول إن الشيعة يذهبون إلى أن عليا كرم الله وجهه ولد ني البيت 
الحرم . وهذا من رأيهم يخالف رأي أهل السنة . وني هذه الأبيات وصف لمولد على كرم 
الله وجهه منذ أن حملته أمه إلى أن وضعت حملها . وأسمته أمه حيدر أي الأسد . وكأنا 
شعراء الشيعة يصفون مولده كما يصف أهل السنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم . 
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٭٭ رید ہے ل 
الائمة الائنی عشرية 

الامامة والخلافة في الاصطلاح عبارة عن راسة عامة تتضمن حفظ مصالح العباد في 
الدارین . فقد أطلق لقب الامام على الفقیه العالم» وعلی من یم السلمین» وعلی من 
يتولي الخلافة العامة لأمور السلمین . فيرى البعض أن الامامة عم من الخلافة . ویری 
البعض الآخر نقیض ذلك فقد ذکر أن هذا المنصب نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ 
الدين» وسياسة الدنيا. به سمي خلافة. وإمامة. والقائم به سمي خلیفةء وإماما؛ 
لكونه خلف النبي صلی الله عليه وسلم في آمته . فيقال خليفة بإطلاق لخليفة رسول الله . 
واختلف في تسميته بخليفة الله . فأجازه البعض بإضافة اقتباسا من الخلافة العامة في مثل 
قوله تعالي : 'إني جاعل في الأرض خلیفة "۲ ۳. وقوله : "جعلکم خلائف 
الأرض "'''. وقد نهى أبو بكر الصديق عنه لما دعى بەء فقال لست خليفة الله ؛ ولكنى 
۶24ھ ۱ ۱ 

والإمامة من أركان عقيدة الشيعة الإثنى عشرية . وأهم ما يميزها عن بقية الفرق 
الشيعية . حيث يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يخلى الأرض من حجة على العباد؛ من 
نبيء أو وصيء أو طاهر مشهورء أو غائب سرن وأن الإمامة استمرت بالنص من 
على بن أبي طالب حتى الإمام الثاني عشر المهدي النتظر . وتستند هذه الفكرة الشيعية 
إلى أن النبي صلی الله عليه وسلم عهد بالخلافة إلى على بن أبي طالب؛ بنصوص ظاهرة 
وأخرى مستترة. فاستندوا في النصوص الظاهرة إلى حديث غدير خم الذي يتلخص في 
نزول النبي في غدير خم في السنة العاشرة للهجرة . وسئل : " ألست بأولى المؤمنين من 
أنفسهم "؟ . قالوا بلي يا رسول الله . فأخذ بيد على بن أبي طالب وقال: " من كنت 
مولاه فعلى مولاه " . وحديث غدير خم من وجه نظر الشيعة الإمامية؛ وصية واضحة لم 
ينفذها الصحابة بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم"* ۲ 

لقد أشار الشيعة إلى أن النبي اختار عليا لخلافته في غدير خم . ویعتقد الشيعة نی أن 
حق الإمامة منحصر في خلفاء على بن أبي طالب . ولا يتعداهم . وأن جوهر الدين» 
والإيمان لدي الشيعة الإٹنی عشرية قائم على ذلك . والائمة الإثنى عشرية تعتمد على 
إثنى عشر إماما على النحو التالي :- 

٭ على بن أبي طالب المرتضي وقتل عام ١‏ 4ه 
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* الحسن بن على » وتونی عام ٤١ھ‏ 

3 الحسين بن على الشهيد عام ٦٦ھ‏ 

% على زین العابدین بن الحسين وتوفي عام ٦۹ھ.‏ 

٭ محمد الباقر وتوفي عام 5١١ه.‏ 

٭ جعفر الصادق وتوفي عام ۸٢۱ھ‏ . 

* موسى الكاظم وتونی عام ۱۸۳ھ نی السجن . 

٭ على بن موسى الرضاء توفي عام ٢٠١٦ھ‏ . 

0 محمد التقي الحواد توفي عام ٢٢۲ھ‏ . 

* على النقي توفي في السجن عام ۸٥۲ھ‏ . 

* حسن العسكري توفي عام ٠۰٠۰ھ‏ 

٭ محمد المهدي» واختفي بين عامي ۲۲۵-۵۲۲۱ هه . 

أما الإمام الثاني عشر محمد بن حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر 
ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب . تروي عنه المصادر أنه ولد قبل وفاة أبيه 
باربعت أو مسة أعوام. واختفى هذا الطفل الذي نال مقام الإمامة في السادسة من 
عمره. وثمة روایات عن ظروف اختفائه» وأحوال غيبته» تروي أنه اختفی في سرداب 
منزله. وبعده لم يعد ثمة وجود ظاهري للأئمة . إلا أن البعض من أتباع مذهب الشيعة 
الإمامية الائنی عشرية ؛ قالوا بدوام الإمامة ظاهرة کانت» أو مستترة . وأن هذا الإمام 
يدير أمور الجماعة الشيعية. ويحفظ مصيرها. وهو غائب عنها. وحين عودته فإنه 
المهدي النتظر . ويعتقد الشيعة الإثنى عشرية بالإمام الغائب محمد الهدي بن الحسن 
العسكري . وأن هذا الإمام الغائب هو الإمام الثاني عشر الذي اختفى . ويطلقون عليه 
ألقابا متعددة مثل ا حجةء والهدي المنتظرء وصاحب الزمان. إلا أنهم بعد مضي ما يربو 
على ستين عاما من اختفاء الإمام الثاني عشر حتى عام ۳۲۹ھ ؛ تزعم جماعة الشيعة 
الإثنى عشرية خلفاء لقب كل منهم بلقب النائب العام . وهو ينوب عن الإمام الغائب في 
عصر الغيبة الكبرى؛ التي أعقبت اختفاء الإمام الثاني عشر . ومنذ ذلك ا حین لم 
يتزعمهم رئيس قوي يقبله جميع الشيعة الإثنى عشرية”*''. 

وعند الزيدية يقوم زسد بن على زين العابدين مقام أخيه محمد الباقر الإمام الخامس 
عند الإثنى عشرية . ومذهب الزيدية من أكثر مذاهب الشيعة اعتدالاء وأقربها إلى 
مذهب آهل السنة. أما الإسماعيلية فاسمهم مأخوذ من اسم |سماعیل ۰ وهو الإمام 
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السابع عند الإسماعيلية . وابن الإمام جعفر الصادق . ولكن الإثنى عشرية لا تعترف به 
كإمام. والإمام السابع عندهم أخوه موسى الكاظم . والواقع أن هذه المسألة خلافية عند 
الإسماعيلية أنفسهم . ففي رواية أن إسماعيل لم يشغل مقام الإمامة فعلا؛ وإنما تنازل 
عنه لابنه محمد التام . وبهذا يكون محمد التام في الحقيقة ؛ هو الإمام السابع عند 
الإسماعيلية . ويسمي من يعتقدون بهذا الشكل من أشكال التشيع ب ' السبعية ' یا 
لهم عن غيرهم من الإمامية" '. 

كما يرى الشيعة أن أحكام الدين» والشرائع السماوية يتلقاها الأنبياء وحيا. وأنه 
لابد من الحفاظ على ما جاء به الوحي . ومن ثم لا تمس الحاجة إلى وجود الأنبياء في 
البشر؛ ولكن وجود الأئمة ليس منه بد. لأنهم حفظة أحكام الدين. ويستند الشيعة إلى 
قوله تعالى ' وإذا ابتلي إبراهيم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدي الظالون (۱۰۷). ويورد هذا الباحث تفسير الطبري لهذه الآية 
الكريمة قائلا: إن الله تعالى آراد لإبراهيم أن يؤم أهل الإيمان من بعده حتى يهتدوا 
بهدیه» ويستنوا بسنته التي يعمل بها بأمره إياه ووحيه بها . إذن وجود الأئمة من وجهة 
نظر الشيعة؛ وجود ضروري . وي زعمهم أنه لا يخلو منهم مجتمع سواء علم بوجودهم. . 
أو لم یعلم . وقد تجتمع النبوة. والإمامة في فرد واحد“'''. 

وقد جعل البسطامي للولاية مقاما يعادل أحياناء ويعلو أحيانا أخرى عن مقام 
النبوة. ويرى الصوفية كراماتهم استمرارا للنبوات بمعجزاتهاء بل ويرون كذلك أن 
النبوة العامة نبوة العرفة ۳ . 

ويسوي ابن عربي بين الولي» والنبي من حيث مصدر العرفة. وأن مصدر معرفة 
الولي؛ هو إلهام الله تعالي . وعليه فهو أقرب صلة باه من النبي الذي يقوم الملك بدور 
الواسطة بینه» وبين الله . غير أنه يؤكد عدم وجود صلة مقارنة بین الرسول صاحب 
الشريعة النزلة» وبين الولي . ويستشهد بقصة موسى عليه السلام مع الخضرء رمز العلم 
اللدني عند الصوفية حين صحبه في رحلة قام فيها بدور ا مرشد لوسی والمحيط با لم 
بحط به علما. ويبين ابن عربي أن مقامات الأولیاء في تفاوت . وبالتإلى تتفاوت كمية 
الأسرار التي ترد إليهم عن طريق الإلهام. ويشير إلى أن اتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم شرط أساسي في الولاية'”'" . 

وکما آسلفنا القول إن الأئمة الإثنى عشرية من نسل الإمام علي كرم الله وجهه . 
وتنسب البكتاشية إلى هذا الفرع من الشيعة . وثمة فروع أخرى تصل نسبها باسماعیل» 
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وهم من عرفوا بالإسماعيلية الامامية التي تنسب إلى الإمام جعفر الصادق. وإلى 
إسماعيل الذي توفي قبله. أما الزيدية فيقولون بإمامة زيد بن زين العابدین . وتقول 
الكيسانية بإمامة محمد ولد لعلي من أمته كيسان. ويردد شعراء الترك هذه الأقاويل . 
ويقولون بانتساب حاجي بکتاس ولي إلى الإمام علي كرم الله وجھے . ويلقبونه 
ب" القطب الاعظم " . ونورد مثالا على ذلك يقول فيه الشاعر : "إن نسل على فخر 
العالمء ونور عين الأنبياء . وحاجي بکتاش ولي الملك الأكرم والقطب الأعظه ۳۲۰ . 

وني الوقت عينه نجد من يقولون بانتساب حاجي بكتاش ولي إلى سلالة الإمام محمد 
النقي . وهذا البيت دليلنا على ذلك . حيث يقول فيه الشاعر : "جده النقي رسول الله 
محمدء أليس شيخي حاجي بکتاش ولي :19" . 

ومن الملاحظ أن أغلب الطرق الصوفية ترسو عقيدتها على محمد وعلي . وثمة شبه 
جلي بين الفتوة» والصوفية في الخرقةء والخلق القويم» والجسارة. والكرم. فقد قدم 
الرسول عليه الصلاة والسلام ملابس الفتوة للإمام على . لذا أصبح الامام على عماد 
العقيدة البکتاشیةء والآخية» وسائر الفرق الصوفية الأخرى . وسواء أكان نسبها يمتد إلى 
الإمام علي حقيقة آم لا ؛ فإنه من الطبيعي أن تجعل نسبها يتصل بالامام علي كرم الله 
وجهه . 

كما أن انتساب حاجی بکتاش ولی إلى سلالة علی» ومحمد النقی يثير جدالا بين 
باحثي الترك المحدثين . آمن العرب هو أم أنه تركي أصيل؟ وقد ورد عن أحد الباحثین أنه 
قال: "ذا قبلنا أن أبا حاجي بكتاش ولي سيد إبراهيم الذي عاش في خراسان من آبناء 
موسى الکاظم وهو حفيد الجيل الثاني. أو الحادي عشر لأحفاده. فلابد من تغير 
شخصيته العربية بزواجه . وتلك قضية لم تعد تهم الجتمع العلوي البكتاشي في تركيا . 
وأضاف أن بدري نويان أحد شیوخ البكتاشية استطاع أن يحل هذه المسألة بقوله : "من 
أبواه تركيان» فهو تركي خالص . ومن ينسب إلى الامام السابع موسی الكاظم ؛ لابد من 
اتصال نسبه بمحمد النقي . فمن المعلوم تاريخيا أن أحفاد الإمام على رحلوا إلى الأقاليم 
التركية وخراسان . كما أن الامام الثامن على الرضا مضي إلى هناك . وتزوج ولقب 
ب" شاهي خراسان" . فلابد من صلة بين هذا وذاك. وهذا المصراع يوضح هذه 
الحقيقة : "من الحق أن جد شيخي هو محمد وعلى "19" , 

وني زعم الترك العلوية انتساب حاجي بكتاش إلى أهل البيت . فهم يلقبونه بألقاب 
منها: قطب الأولياءء زبدة الأولیای مقدم التفکرین " . وهذا يبعث على الحيرة من 
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أمرهم . وحن نرى أن هذا الكلام سواء أكان حقيقة أم خیالا؛ فهذا لا يهم محبي أهل 
البيت فيكفيهم صدقهم. وعظمتهم . لذا يقتدي بهم الترك. ويخلعون عليهم الألقاب 
التي تدل على رفعة مقامهم. ورياستهم لهم مثل : شیخ» ولي» ده ده» سيد. مرشد. 
ولأن أهل البيت عاشوا عيشة تکتنفها الخوارق ؛ قال الترك بكراماتهم . والصوفية يقولون 
بالنسب الروحي . فلا يلزم المحب للرسول وآل بيته أن يكون نسيبا؛ بل إنه يعد حسيبا 
عليهم . لإخلاصه وصدق محبته للرسول. ولآل بيته الكرام . 

لقد ذكر شعراء البكتاشية ولاية الأئمة الإثنى عشرية في شعرهم الصونی وطالما أوردوا 
أسماءءهم وتناولوا حياتهم ومناقبهم بالذكر . ويطلقون على هذا النمط من الشعر 
' دوازده إمام " آو "دوازمام " آو " دوازده " أي الأئمة الإثنى عشرية؛ كاسم ختصر لهذا 
النمط من الشعر. وبقول شاعرهم في الأئمة مايلي : "بو محمد وعلی من الروح 
یسیرون في الطریق إن شاء الله . ولا یتعبون ومشاهدو وجه الامام الحسن لا حرمون من 
مشاهدة الحسين إن شاء الله . والشاربون من نبع زين العابدین یفیضون ویتحدون 
محمد وآبي بكر . ویصلون بالاذن إلى الامام جعفر غير آنهم لا حیدون عن الطریق 
إنشاء الله. والنحدرون من سلالة موسی الکاظم یصلون. ویبذلون الروح» والنفس 
فداء في سبیله . والذین یدسون السم للامام الرضا لا مجدون الشفاعة عند الله . 
سیطلعون ذات يوم على الدفاتر» والسلالة التي في صلب ابن اللك ؛ إذا ما ظهرت فهي 
الامام التقي ؛ والنقي» والعسكري. ورودنا متفتحة ليس لها من ذبول . لينهي ذات یوم 
اللك خطائي هذا العمل» ولیلحق ذاته بهذه القافلة العظیمة . وسوف یتسلم شوق 
الهدي هذا العلمء ولا ظلم لابن اللك إن شاء الله ۳۳ . 

لقد آورد هذا الشاعر البكتاشي ذکرا للأئمة الائنی عشرية بأسرهم ؛ حسب ترتیبهم . 
وهذا خير دلیل لنا على تشیع البکتاشية . فقد ذکر شاعرنا آسماء الائنی عشر ماما . 
وعرفت هذه الفرقة في مؤلفات الشيعة بالامامية. وهم قائلون بإمامة على الرضا بعد أبيه 
موسى الكاظم . ثم بإمامة ابنه محمد التقي» العروف بالجواد . ثم بإمامة ابنه على النقي 
العروف بالهادي . ثم بإمامة ابنه الحسن العسكري . ثم بإمامة ابنه محمد المهدي معتقدین 
أنه المهدي النتظر . ومن الشعر العلبوي البكتاشي هذا النموذج الذي يقول فيه 
الشاعر : ' لقد حمل على سيفه. وحرك السيف وقصده ذكراك . ومئات الآلاف من 


الشباب بجانب على» ويأتى الصناديد إلى مليكى أبدال موسى . امتطى على صهوة بغلته 
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دلدل ومضى . وهو يشاهد من العوالم آلاف العشرات . وبمجرد أن يتوقف مليكي على 
يقبلوا طوافه» وأسموه أبدالا. وحینما شاهد الواصلون جبين على ومحمد» لما وقفوا عند 
منزل الواصلین» وعند سيرهما في طريق الآئمة الائنی عشرية ؛ يريدون مرشدا من 
الأركان الال مر 

وتلك إشارة إلى الائمة الإثنى عشر الذين يقابلهم إثنى عشر منصبا نی عقائد 
البكتاشية. يتدرج فيها المريد كيما يسلك الطريق الصوفي . وهذا ما يميز البكتاشية من 
الطرق الأخري . إضافة إلى تأثرهم با مذهب الحروفي الذي يعتقد أصحابه في الأعداد . 
وهذا شاعر آخر ينهج هذا النهج الإثنى عشري فيقول: " آسد الله الإمام علي» وردة أهل 
بيت محمد . والحسنء والحسين شباب أهل الجنة» امنحنا لزين العابدین . لقد دسوا السم 
للإمام الباقرء وقهروا الإمام جعفر. ولم يجد موسى الكاظم الأمن : والامان امنحنا 
للإمام الرضا كذلك . والامام التقي زينة الأئمة» والإمام النقي عبير الروض الخاص . 
والحسن العسكري له نظرة الحورء امنحنا للإمام المهدي. يسعد صادق طوغان من 
الائمة» وكلما تذكرهم ذرفت عيناه . ينصرف الألم من أجلهم› اللهم هبنا للأئمة 
اق ضر ۳ 

يرى الشاعر أن الإمام عليا وردة أهل البيت» وهو يذكر كذلك الأئمة الإثنى عشریة 
ویوضح مدي العاناة التي حلت بهم ؛ وهم على قيد الحياة. فالإمام محمد الباقر دس له 
السمء والإمام موسى الكاظم لم یسترح طوال حياته» والإمام على جعفر تعرض 
للقهرء والظلم. والشاعر يذرف الدمع دوما على ما ألم بهم من شقاءء وبلاء» وبعبر 
في صراحة عن عقيدته الشيعية الإثنى عشرية فيما سلف من أبيات . 
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الحلول والتناسخ 


للبكتاشية عقيدة في العدد خاصة العدد أربعة» والعدد الثاني عشر الذى يرمز به إلى 
المخدمات الإثنى عشر التي تؤدى في البكتاشية . ولها دلالتها في عقيدتهم الإثنى عشرية . 
فهم يقولون إنها رمز للأئمة من سلالة الامام علي كرم الله وجهه» وهم على النحو 
التالي : الامام حسن والحسين» محمد الحنفية» عبد الصمد» عبد الواحد» سلمان» 
طبیبء عبد المؤمن» عبد الكريم» عبد الله » هادي الأکبرء عبد الجليل ۳۲ , 

ونفهم ما سبق أن بعض فرق البكتاشية تختلف في أسماء الأئمة الإثنى عشرية . فهذا 
الفريق بدأ ترتيب أسماء الأئمة من الامام الحسن وا حسین . ثم أوردوا ذكرا لسلمان 
الفارسي . ولعل هذا يوضح لنا أنهم في الأصل من الفرس . ومن ثم تأثروا بالفرق 
الشيعية الأخرى التي انقسمت إلى فرق متباينة . 

کا کات المده قاطا اپشوسشحعت والأربعين 
ویعتقدون بفکرة العناصر الأربعة التي تمثل كل آنواع الوجود . وهی النار» والهواء 
والأرض» والاء ویقولون إن الله خلق الکون؛ موحدا بین هذه العناصر الأربعة با جب . 
لذا فالحب یتحقق بها ویتحد معها . وقد خلق الله الانسان من هذه العناصر الأربعة؛ غير 
أنه جعل له روحا إلهيا نفخهافیه . وجعل الخلود لتلك الروح فلا تفارق الجسد 
الإنساني ؛ إلا بالوت حیث آنها ستعود إلى مصدرها الأول . فهذه الروح باقیةء وتفضل 
کل آنواع الخلوقات الأخرى . وهی التي تجعل للإنسان قيمة حقيقية . فالروح مصدر 
كل اللکات الانسانية مثل العلم والمعرفة» والتفكيرء والعقل ۱ 

وتعلیقا على هذا الکلام نورد رأي هذا الباحث حيث يضيف إلى علمنا أن الثلث. أو 
المربع رمز للقوی والأفضل» والعدد أربعة نی التاریخ الانساني رمز التكامل . فالسنة 
آربع فصول. والجهات آربع؛ وني الجنة أربعة آنهار؛ والشهادة أربع کلمات " لا له إلا 
الله ' والعناصرء والطبائع أربعة. وحيث إن الشهادة هي مفتاح الجنة . فالعدد أربعة رمز 
للجنة. ولمفتاحهاء والأوتاد أربعة رجال؛ منازلهم على أربعة منازل كذلك . لذلك 
عندما تقول الكرامة الصوفية : "من يملك أربعة دراهم يفلح " فإنها ترمز بهذا العدد إلى 
الکمال والکلیة . وبتفق التصوف. وعلم تأویل الأحلام الاسلامي؛ والباطنیقف 
والکیمیای والسیمیاء على اعتبار ذلك العدد رمز الفلاح والتمام "۲ . 
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ولنا تعليق على كلام هذا الباحث . فنحن نرد عليه قائلين إن كلمات الشهادة؛ لابد 
وأن تکتمل بشهادة " أن حمدا رسول الله ' لكي يكتمل معناها . إلا إذا كان يردد کلام 
الصوفية الباطنية الذين يؤلون الآيات» والأحاديث» وحتى كلمة الشهادة تأويلا يؤيدون 
به معتقدهم الباطني . 

لقد ذهب أحد الكتاب الأتراك إلى أن التركمان اعتنقوا المذهب الاسماعیلی . 
شیف لد لاعن کف أن هذا انافاع اماه فر ا ار 
وجعل أصحابه الأعداد أصلا لعقائدهم. ومن ثم جاءت الحركة الباطنية في ثوبها 
الإسماعيلي لتصبغ الفلسفة الفيثاغورية بهذا المسخ ؛ على وهم أنها توفق بينهاء وبين 
الإسلام'''''. 

ولنا أن نضيف أن البكتاشية نقلت هذا المذهب الحروفي عن فضل الله . لذا فهم 
يقدرون كتابه ' جاويدان" أي "الخالد ' أعظم تقدير . وهذا الكتاب يعرف باسم ' عشق 
نامه في نسخته التركية ؛ التي نشرها فرشته أوغلو. ومن ثم توسع البكتاشية في المذهب 
ارود 

ومهما كانت عقائد البكتاشية فعند تتبع تاريخ الدولة العثمانية؛ يتضح أن ا حروفیة 
اتحدت مع الفکر البكتاشي في النصف الأول من القرن الخامس عشر للميلاد. وذلك 
لكى تحافظ على وجودها. كما تضمنت البكتاشية العقائد المبهمة التى تحتمل أكثر من 
تأویل . ولهذا السبب انتشرت بن اترك التركمان البدو الذین سکنوا بعیدا عن الدن 
الكبرى ؛ التی سادتها العقاشد السنية . الأمر الذي سهل انتشار هذه العقائد الباطنية في 
الناطق النائية . وبعد القرن الخامس عشر آصبح من المکن مشاهدة عقائد ا حروفیة 
بشکل صریح في البكتاشية . وسحلت بعض الصادر أن حروفية البکتاشية یقدسون فضل 
الله الحروني. وقد آذابت البکتاشية البابائية» والقلندرية» والحيدرية» والأبدالية» 
والحروفية في عقائدھا''''. 

وقد غض علماء الإسلام طرفهم عن الحروفية لشططها البالغ الذي أسبغ عليها صفة 
الردة عن الإسلام عند سائر علماء المسلمين. غير أنها تتكرت تحت أقنعة ختلفة بدأت 
في بلاد الروم بالطريقة البکتاشیة . وانصبت في البابية» والبهائية في إیران'''''. 

كما ذكر أن الحروفية من أهل البدعة يقولون بالحلول» وأن الله عز وجل حل في 
الجميلات» وعبادتهن فرض على العباد. كما يشبهون السور القرآنية بأعضاء الانسان . 
فيقولون أن رأس الانسان سورة الفاتحة » وغبر ذلك من أباطيل یزعمونھا'''. 
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فيقول الشاعر خطائي معبرا عن هذه العقيدة : 'عينه سورة ص ‏ وقلبه سورة طه» 
ووجنته قاف القرآن. وحاجبه سورة ن» وشعره سورة الليل» ووجهه والضحي. هب 
منك القلب والروح لابن الإمام السلطان حیدر . لقد جاء من أئمتي على الرضاء 
وموسى الكاظم» وجعفر الصادق'”'''. 

ومن خلال دراسة آشعارهم والوقوف على أشعارهم اتضح لنا أنهم قالوا باخلول 
والتناسخ ء وغير ذلك من أفكار تبعد عن العقيدة الإسلامية . وني الشعر البكتاشي نرى 
عقيدة امحلول» والتناسخ بتأثير ا حروفیة . وطبقا لعتقدهم هذا أن الإمام علي يرى فی كل 
الوجوه. ففي وجه أي إنسان حرف العين من اسم الإمام على هو عين الإنسان. واللام 
أنفه . والفم هو الیاء. ويرسم لنا هذا الملمح محمد على حلمي ده ده في شعره 
قائلا: ' أمسكت المرآة لأري وجهي. تراءى علي لناظري . فنظر إلى نفسي. تراءى علي 
لناظري. هو علي هو مليكي هو . على هو الروح والحبيب . هو الدين والایان؛ هو 
الرحيم هو الرهن . على هو مليكي . على هو الأول والآخر. وهو الباطن والظاهر. 
وهو الطبيب على الطاهرء تراءي على لناظري . الله عليء ومليكي هو الله "۲۲ . 

ومن كلام هذا الشاعر نفهم أنه يعلى من قدر الإمام على إلى حد الألوهية . ويعلق 
أحد الباحثين على مثل هذه العقائد بقوله : "إن الله هو الأول والآخرء وهو الظاهر 
والباطن . وجامع بين التناقضات . آما التصوف الذي يسعي لكي يكون إلها ؛ يهدف 
إلى توحيد الأضداد. ويجمع داخله النقيضين ا حالق : والمخلوق لذا ينسب الصوفي لنفسه 
ما ينسب للاله. وهذا أقرب إلى التصوف الهندي منه إلى التصوف المسيحي أما التصوف 
اليهودي فهو يبعد كل البعد عن هذا. وني ذلك تجربة تعبر عن تجاوز الصونی للثنائية بين 
الله والإنسان» وتصوير للإنسان الکامل . وهذا شأن يهم الغنوصية» وأصحاب وحدة 
الوجود. وفكرة الانسان الكامل تعبر عن فكرة الخلود. والاتحاد بالله للخلود مثله 
ولامتلاك المعشوق الرامز إلى المطلق "' , 

كما يعتقد البكتاشية في التناسخ . فيرى عوامهم أن غرقى طوفان نوح عليه السلام ؛ 
مسخوا سمكا. وآن ماني البحار من سمك ؛ إنما هو ذراري الكفار من قوم نوح . لذا 
يمتنع بعضهم عن أكل السمك . ويعتقد بعضهم أن قاتل الامام الحسين؛ حلت روحه في 
آرنب . ومعلوم أن البکتاشیةء والقزلباش أيضا علوية بكتاشيون؛ يحرمون لحم 
الارانب . وهایوضح هذه العقيدة لديهم أنه إذا مات أحدهم قالوا" قالبي 
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دكشديردي " أي غير قالبه . ويدعون له قائلين : "دوري آسان اولسون ' بمعني سهل الله 
ا 

وهذه نظرية فلسفية تقول بالرجعة . وأحدئت تأثرا مباشرا على بعض العقائد عند 
أصحاب الفكر الباطني . واتخذوا من قصة عزير الذي أماته الله تعالى مئة عام مبررا للقول 
بها. وليس من العجب أن أول قائل برجوع محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن 
سبأ الذي مهد الطريق لأصحاب الفكر الباطني ؛ أن يقولوا بالرجعةء والتناسخ . وهي 
عقائد فلسفية يونانية» وهندوكية في حقيقتها. وهی تقول بأن لكل الکائنات دورات 
متعاقبة لا نهاية له۳۹. ۱ 

والواقع أن أصل الرجعة رجعة الأنبياء ظهر لأول مرة بين البهود العتقدین رجعة 
إلياس» وأخنوخ . ثم انتقل منها إلى السيحية فأصبح يحبى العمدان . فأصل الرجعة 
وخاصة النور المحمدي للأئمة أخلاف محمد وفكرة التناسخ للأنبياء التي آمن بها غلاة 
الشيعة نشأت بأسرها في بيئة إسلامية عسربية . وتأثرت ببعض أفكار الفلسفة 
سنا 

والرجعة عقيدة من عقائد الشيعة الإثنى عشرية إذ يؤمنون برجعة الإمام الثاني عشر . 
ومن الملاحظ أنهم متأثرين بهذه الفلسفات الأجنبية . ونری طائفة من شعرائهم مثل قول 
همت. وخطائی. وولى بابا قبلوا ألوهية فضل الله الإسترأبادي الحروني. وخالطوا 
شعراء القزلباشية . وة طائفة شعراء البكتاشية امتزجت أفكارهم بأفكار الحیدریة 
" والقلندرية . وعند دراسة الشعر البكتاشي ؛ یتضح أنهم نظموا شعرهم في الوزن 
الهجائي معبرین عن عقائد كل هذه الفرق الباطنية. أي أن كل تلك الطوائف لها نفس 
العقائد البكتاشية . وأن عقائدها كانت مقبولة بين أتباع البكتاشية . وتغنوا بها في 
شعرهم . وني منظوماتهم موضوعات منها "ا حب؛ والعشق الإلهي عقيدة التثليث› وال 
العباءة» وفضل الله الحروفي وألوهيته. وأسرار الحروف. كما شرحوا في شعرهم 
مشكلات الطریقة التى لا تفرق بين حاجى بکتاش» وبين الله ومحمد وعلی كما تناولوا 
الطقوس الدينية البکتاشیةء والمناقب البكتاشية التي تناولوا فبها حياة شيوخهم مثل قیزل 
دلي سلطان» وبالم سلطان "۰۳۲ . 

ونستدل بهذا الرأي على أن البكتاشية تأثرت بالفرق الباطنية التي كانت تتوافد على 
الأناضول من شتى البقاع» تنشر عقائدها الشيعية الباطنية بين قبائل الترکمان . ونضيف 
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إلى ذلك أن العديد من هذه الفرق انضوي تحت لواء البكتاشية . وانضم إليها لكي يكون 
لها صفة شرعية في دولة كانت تحمي حمي المذهب السني . وتدافع بكل قوتها ضد كل ما 
هو شيعي . أو لا یتفق وعقائد أهل السنة. وهذا مثال واضح لثل هؤلاء الشعراء 
النتسبین للبكتاشية . يحتوي على عقائد خالفة لمذهب أهل السنة . وهذا ما ينفر منه آهل 
السنة. ولعل هذه الآراء تجلى أمامنا حقيقة أن البکتاشیة تضمنت في بنيتها الفرق الباطنية 
الشيعية . ومن ثم اختلط فكرها بالفلسفات الأخری؛ وأثرت في عقيدتها . 
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العشق 
في عرف البکتاشية ثلاث مثل علیا تنبع من حب الانسان هي : حب الناس» وحب 
الشراب. وحب النور . وني معتقدهم أن دم الانسان يتطهر بهم . فالحب هو الکون 
لثلانتهم . وانعکس حب الإنسان على شخصية الامام علي ؛ وتغني به الشعراء في عدید 
من شعرهم الصوفي . وقدموا النماذج الأدبية الفعمة با حجس: والثراء الأدبي . في لغة 
تركية خالصة . ومثلوا واقعة كربلاء في الشعر البكتاشي . ومن أمثال الشعراء الذين تغنوا 
بهذا اللون على سبيل المثال: قول حكمت» قول عادل. قول مظلوم قول درويش› 
قول حسین. فقير آدني إسماعيل» بير علي» بير محمد . وأشهرهم بير سلطان أبدال. 
واستطاع هؤلاء الشعراء نشر آفکارهم التي عبرت عن الاتجاه العلوي البكتاشي في أرجاء 
الأناضول على مر العصور . ولا وجود لمثل هؤلاء الشعراء بين شعراء الطرق السنية . 
فهم شعراء آبدعوا نتاجا آدبیا فاض حبا تجاه السلالة العلوية . وأعجب بهم الشعب 
التركي» وأخذ عنهم وخلد ذکرهم . 
وهذا مثال لهذا النمط من الشعر یتحدث فيه الشاعر عن الحبة قائلا: " الحبة قديمة في 
الانسان لأن الروح تعشق ا حبیب . والاربعون في میدان العرفان؛ والحبة وردة في جمع 
الحبین . إذا تمت الحبة بين الروحین آصبحت رکنا . والحبة أصل والرغبة روح . 
والشاب إذا ما وصل إلى مجلس ال حورہء الحبة واحدة في وطن الرضا . تعال وحدك إذا ما 
آمنت. وإذا ما شککت فما من كلمة حق . وإذا أفشيتها فهي ترجمان السر . فالحبة هي 
السر في هذا الحق. وربیع دائم ليس فيه من شتاء . تغرد بلابلها ولا تتوقف عن الصداح . 
ولا ينفد عبيرها ولا تتصل آلوانها. ياللعجب یوجد روضها. فالحبة رياض . 
والواصلون للمحبة ینالون نصیبهم . حيثما وجدت المحبة» وجد أهل الألم . ینبع 
معینها من حمد» وعلي. ولا يتوقف موجهاء إن الحبة بحيرة لا سكون 
لوحي شس 
إن عقيدة اسب . والتحاب من آسمی العقائد التى نادی بها حاجی بکتاش . ومن 
خلال فهمنا نهل الأشمار؛ بستبین لنا آن الحبة ركن آساسي تقوم به البكتاشية . 
فالشاعر هنا یری أن البلابل» والطیور تترنم بالحبة . والأربعون کذلك تجمعوا نی دیوان 
المحبة. لذا وصلوا إلى مرتبة العرفان فالحبة هي التي توصل إلى موطن الرضا. وتجعل 
الإنسان المؤمن الموقن راضیا ؛ بکل ما يلقاه في دنياه . لأن هذه الحبة تنبع أصلا من معين 
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حب الرسول صلى الله عليه وسلم. والامام علي» و الأئمة الإثنى عشر. ولا يتوقف 
مددها على مر الأيام. ومن ثم تقوم البكتاشية أساسا على عقيدة احب. وينعكس هذا 
ا لحب على الانسان الكامل . ويكون في ماهيته المثالية لمن يحب الإمام علي» ويطلق عليه 
تولي» ويطلق على من لايحبه تبرأ . غير أن ذلك ليس في درجة العداء المغإلى فيه . 
ویقول شاعر بكتاشي نی هذا المعني : "لیکن العارف للتبري والتولي عاشقا 
۶۳ء ۳۰ : 

ومعني التبرآي» والتولي في التصوف تطهير نفس المريد» وقلبه من ما سوی الله . 
لكي تصفو نفسه وتصل إلى مرتبة العشق الالهي . وعندئذ لا یکون في لبه مکانا لاي حب 
ستو سن رل ۲۱۳۹ 

لذا محتل العشق مكانة هامة في العتقد البکتاشی . فهو موجود منذ بدء الخليقة . كما 
یزعمون. فیقول شاعرهم: 'إننا عشقنا وعشقنا منذ أن قالوا بلي والحبة عندنا 
للمحبوب الأزلي . اعترفنا آمام معلمنا أن الحبة إقرار قديم للمؤمن . ۳ . 

إن الحب يشل بورة انعکاس لاراء وآفکار حاجي بکتاش . والقصود به إيضاح مفهوم 
وحدة الوجود. متمثلا نی الله » الکون العالم . ويدرك من کتاب الولاية لحاجي بکتاش 
أن الانسان خلق للعشق . وآن الله زينه بقدرات الهية حققت فيه وحدة الوجود. فالناس 
في نظره أخوة لابد أن يعيشوا في سلام . وقد وفق حاجي بکتاش في التعبیر عن ثلاث 
أفكار : الحب الانساني. والوصول إلى الله وشرح مفهوم وحدة الوجود . وأول هؤلاء 
الثلاثة ؛ لابد للإنسان أن يتعرف على ذاته . فالعارف لنفسه يحبها . وجوهر هذه الفكرة" 
أن من أحب نفسه أحب الله " . وتعد هذه الفكرة لدى البكتاشية الطريقة الوحيدة لوحدة 
الوجود. ولها ماهية مثالية ارتبط بها كل أتباع البکتاشیة . كما وضح حاجي بکتاش 
لمريديه أن حب الله؛ يبدأ بحب الامام علي . وكان هدف البكتاشي الأول نشر هذه 
العقيدة والعمل على دوامھا”'''. 

وطبقا لما ورد في كتابه أنه يرى ليس بالضرورة الانفصال عن الدين لأن هذا سيسوق 
الناس لعدم التفاهم ولهذا نرى أن كل من صدقوا مقولاته ؛ جعلوا أنفسهم في وحدة مع 
الوجود الإلهي . وعاشوا نی مناخ اعتقادي متساو. لن الدين من أجل السلام والأخوة. 
وحث الإنسان على السعی. وتأمين معيشته. وألا يكون كلا على الآخرين. بل 
يساعدهم. ويبذل في ذلك ما في وسعه من جهد فالأخوة الحقيقية في نظر حاجي بكتاش 
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هي ذي 
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المعتقد الباطني ودلالة التاج البكتاشي 


يتحدث محي الدين أبدال عن حاجي بكتاش في منظومته التي نظمها عام ۸۸۰ھ 
وأطلق عليها " خضر نامه " . وفيها تحدث عن العلامات التي تعلو تيجان المشايخ في 
البكتاشية . كما تحدث أمين الدين بابا ابن داوود الفقيه في ' الرسالة القدسية' ؛ عن 
' التاج الألفي " الشهور في العنعنات البكتاشية . موجها خطابه إلى السلطان بايزيد الثاني 
عام ۹۰۳ھ . 

ويصف الشاعر البكتاشي بير محمد ني هذه الرباعية ذلك التاج الذي كان بقلد لشیوخ 
البكتاشية. وهو تاج مشهور. يتدلي منه إثنتا عشرة ذوابة؛ ترمز إلى الأئمة الإثنى 
عشرية. وهم من أل العباءة. ويقول شاعرنا في هذا: "نسجت التاج لعلى من يد 
الشیخ. في قبته الأئمة الإثنى عشریةء والإمام علي . منحني نصيبي ذاك منه» ويوجد 
الإمام علي في الدنياء والاخرة "۳۲ . 

ونستنتج من كلام هذا الشاعر أن عقيدتهم الشيعية الإثنى عشرية اتضحت حتى فيما 
يرتدون من زي . وكان هذا الزي یز طريقتهم الصوفية . فكان التاج رمزا للإمام علي . 
وهذا مفهوم من كلام الشاعر. فهو يقول أنه نسجه للإمام على بيديه . ويتدلي منه إثنتي 
عشر ذؤابة» وكل منها ترمز لأحد الأئمة من ذرية الإمام علي ؛ إلى أن تنتهي السلسلة 
بالإمام محمد المهدي الذي يلقبونه بالإمام الغائب . 

وثمة الأشعار البكتاشية التي يذكر فيها الشعراء التاج» والخرقة» والقلنسوة؛ التي 
كان يرتديها المريدون. وهذا نموذج من الشعر لمحبي الدين أبدال يقول فيه : "إن صورة 
تاجنا تظهر السبع الثاني . لأن هذه السبع الثاني تظهر هيئة الإنسان . وكذا الخرقة التي 
نرتديهاء والقلنسوة التي تقلدناهاء والسجد ومكة ؛ جلها توضح هذه العلامة "147 . 

من هذا الشعر نستشف أن جميع هذه العلامات تدل على تشيعهم . واعتناقهم النهج 
الحروني. لأن الحروفية يجعلون من صور القرآن الكريم تشبيها نی وجه الإنسان. وني 
نهاية بحثنا سوف نورد بعض الصور التي تعبر عن مثل هذه العقائد الباطنية . 


۱۶: 


واقعة كربلاء 

ومن الأشعار التي تحكي لنا عن حادث كربلاء هذه الأشعار التي ننتخب منها هذا 
المثال. الذي يقول فيه الشاعر : "یامن بخط ويكتب عن کربلاء أتدري ما العشق . یامن 
تري ا حق بعين الروحء أتدري ما العشق . یامن تحدث عن الأربعين» یامن تلعن يزيد 
یامن تذوقت طعم الحبت أتدري ما العشق . إنه دموع عين أهل البيت ورفيق روح عتبة 
التكية. وشقيق روح عین الجمع . أتدري ما العشق . لا تغضب أيها الصوني من هذا 
الکلامء إن المريد الحقيقي لا يتأوه» ويتضرع إلى الله دوماء أتدري ما العشق . لقد فاض 
صادق طوغان» وماذا حدث لهذه الأركان» فقد جاء العشق. وضحكت الوجوه. 
أتدري ما العشق ۳۲۳ , 

يذكر الشاعر واقعة كربلائ موضحا أنها هزت كيان المسلمين قاطبة . ويكرر المصراع 
الذي يعبر عن عشقه لآل البيت وما حاق بهم في كربلاء . وأشار إلى بكائهم ول فناء 
الناس حميعا. مشيرا بذلك إلى 'عين الجمع ' . وقد ورد أنه اسم من آسماء التوحید 
وحقیقة فناء الحادث. وهو يعني فناء كل الوجودات ولا يبقي في الكون سوي 
اق 

ويقول بهذا الآخذون بوحدة الوجود. فهم يرون أن كل الموجودات» والکائنات 
منبثقة من وجود الله الواحد الأحد . وأن الله قد جع كل علمه في حالة التكوين . ولفظة 
الجمع هنا تأتي من فعل جمعء وعكسها فرق . وعين الجمع من الطقوس المعروفة لدي 
البكتاشية العلوية . غير أنها تأني في لغة العامة ' آیین جم "۳۳ . 

وعرفها بعض باحثی الترك على أنها كأس يتناولها البكتاشية أثناء أداء الطقوس في 
الطريقة . غير أننا نرى أنها من اصطلاح عین الجمع . لأنه من المصطلحات العروفة لدي 
أهل التصوف عامة. آما عن سبب نطق العامة من الناس بلفظ ' آیین جم " ؛ فهذا مرده 
إلى تحويل الكتابة من ا حروف العثمانية إلى ا حروف اللانينية . 

وهذه مقطوعة شعرية أخرى يحكي فيها الشاعر هذا الحدث الجلل قائلا: "دام حادث 
كربلاء شهرین» وقسم ظهر أهل البیت . وتساقط شعرنا شعرة بعد أخرى . اقتلوا 
الحسين آنا محمد. وتطوف اللائكة نی الأرجاء . ويحلق جبریل على الرؤس . وينظر الجن 
إلى ویتباکونء اقتلوا آنا الحسین المرتضي . أصبحت کربلاء موطنا لي» وأصبحت ألما لي 
وكفي» وهلك الإمام الحسين وكفي» أنا فاطمة اقتلوا الحسين. فالوت أليم في كربلاء» 
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وصوت الصياح يمزق الآذان. يا إلهي ماذايحدث لناء. أنا الجنة اقتلوا الحسین . إن صادق 
طوغان حزون لواقعة کربلاء» حيث أنها خضبة بحمرة الدماء . وكثير غير آهل البيت 
جرحی القلوب . أنا كربلاء اقتلوا الحسين "۳ . 

یتحدث الشاعر عن واقعة کربلاء قائلا [نها دامت شهرین . کابد فیهما آهل الیک ما 
کابدوا من الأزمات . وعند سماعنا لها بسقط شعر رؤسنا شعرة شعرة من هول ما 
تعرضوا له من مصائب في هذا امحدث الالیم . فکانت الملائكة تطوف وجبریل يرى ما 
حدث لهم ويبكي الجن علیهم وبصرخون لأجلهم . ویوضح الشاعر مدی تغسك 
الحسين رضي الله عنه بقضيته . وقوله إن کربلاء أصبحت وطنا له وکذا داء له. ومن 
ثم خر الحسين شهیدا. فالوت في کربلاء هول عظیم. تمزقت آذان المسلمين عند سماع 
التبا 

غير أن الشاعر في نهاية أبياته يشير إلى أن الجنة كانت سعيدة بلقاء الحسين. لاله سوف 
يشرفها بمقدمه . ولكن كربلاء تخضبت بحمرة دم الحسینء ودماء أهل البیت الطاهرة التي 
انبجست من جراحهم . 

وني أبيات أخرى يقص الشاعر علينا كيف رحل الامام علي إلى الرفيق الأعلي؛ 
بعدما أصابه سهم البلاء . فنراہ يعبر عن ذلك قائلا: "ذهب آمام على وراح الأمان ألقى 
يزيد الوهق. وتسلخت الأيدى . واستشهد الإمام الحسين. بكت الملائكة على الحسين . 
وتجمع يزيد من جانب آخر يحشد الجنود. ويرشق أهل البيت بالسهام بلا رحمة. ويصيح 
المظلومون يطلبون الماء. وبكت الجن كذلك على الإمام الحسين» وزين العابدين يرقد 
عليلا. ويزداد مرضه یوما بعد يوم. ويحاصر يزيد الملعون أهل البیت . وبكي المشاهدون 
على الإمام ا حسینء وتصيح أم كلثوم في الخباء ما من طعام ولا شراب . تدق صدرها لم 
يعد قديد. وأهل البيت يبكون على الإمام الحسين. إن صادق طوغان دمعة کربلاء . 
وواقعة كربلاء فعلة يزيد اللعين. وهي آخر مسلك للإمام الحسين وحتى عزرائیل بكي 
على الامام الحسين "۲ , 

بعد مصرع الإمام على ما كان من أمن ولا أمان. فلقد رشقت يد يزيد النبال على 
آهل البیت . فاستشهد الإمام الحسين. وعليه بكت ملائكة السماء . وتعاقب قذف 
السهام موجهه إلى أهل البيت بلا رحمة» وحوصر ا حمعء ولم يبق طعام ولا ماء . لذا 
بكت عليهم الجن» لیس لأجل الحسين وحده بل كذا على زین العابدين الذي كان طريح 
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فراش المرض . وقد اشتدت عليه وطأة المرض . ومع ذلك كان يزيد اللعين يحاصر أهل 
البيت. والمسلمون يرتقبون هذه الأحداث . ويبكون على أهل البیت . وتصيح أم كلثوم 
قائلة لم يعد زاد ولا ماء. وينهي الشاعر كلامه لاعنا يزيد ويسند إليه هذه الأعمال 
الشنيعة من قتل لأهل البيت» وإراقة دماء المسلمين الذكية . الأمر الذي جعل عزرائيل 
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الخاتمة . 

ما كان حکام الأتراك حماة المذهب السني الذي یثل عقيدة أغلب المسلمين سيطر 
حكام الشيعة على الأقاليم الواقعة غربي الأناضول . الأمر الذي أدى إلى انتشار الأفكار 
الشيعية الباطنیةء وتسربها إلى الأناضول بسهولة . خاصة تلك الأماكن التى تبعد عن 
رقابة الحكام السنيين. وني دراستنا تلك تسبين لنا أن هذا الفكر الشيعي الباطني نبتت 
جذوره في التربة العربية؛ بعد انتقال الرسول صلی الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . 
وكان لليهود دور رائد في صياغة هذه المفاهيم الباطنية . فكان عبد الله بن سبأ اليهودي 
الذي أسلم؛ الا أنه بعد وفاة الإمام على قال بالرجعة وبألوهية الامام علي» والأئمة 
من بعده . 

وإذا نظرنا نی بيئة الأناضول نجد آنها لم تكن بنأی عن حرکات التشیع التي ظهرت 
فیما جاورها من بلدان إسلامية . فقد تأثرت بالفکر الشيعي الباطني ؛ شأنها في ذلك شأن 
البلاد الأخری. كما تأثرت بفکر الشصوفة من آمثال حي السدین بن عربي. 
والسهروردي» وصدر الدین القنوي؛ وغبرهم کثبرون . وکان تأثبرهم واضحا جلیا . في 
تشکیل عقائد شعب الأناضول . ونلاحظ مثلا على سبیل الثال قيام ثورات شيعية كانت 
تنامض حکام سلاجقة الروم. وآهمها الثورة البابائية التي قام بها الترکمان في شرقي 
الأناضول. وبعد هذه الثورة بدأت بذور الرافضة والعتزلة تظهر نی الأناضول . تلك 
الفرق التي ندد بهم الامام محمد عبده. والامام الغزالي؛ لانهم تستروا بالروافض» 
وتظاهروا بالانتصار لحق على ووظفوا لذلك علمین من أشرف العلوم هما : علم اللغة 
والنطق. فدأبوا على تأويل التشابه من الایات القرآنية» واستعمال القیاسات الغلوطة ؛ 
لادخال الشك في قلوب السلمین . ولهذا السبب ند الغزالي یوصی الداعية بأن یکون 
قادرا على تعبير الظواصر؛ وردها إلى البواطن . إما اشتقاقا من لفظها. أو تلقيا من 
عددها. أو تشبيها با يناسبها. وهذا یدلنا على الأزمة التي ألمت بالجتمع الاسلامي 
عقب وفاة الامام علي كرم الله وجهه . 

كما ظهر بعض المتصوفة في القرنيين الثالث» والرابع الهجریین. وقالوا بالحلول 
والاحاد. وسقوط الشريعة عمن عرف الحقيقة» أو تعظيم الأولياء» أو المغالاة في تعظيم 
الرسول صلی الله عليه وسلمء أو الذهاب إلى تأليه الإمام علي» والائمة من سلالته . 
وذلك كله يرجع لاعتماد التتصوف على الفكر الباطني . فالصوفية ذهبوا من بتهم 
للإمام على بحقائق تؤيد زعمهم بوجود علم سري لدی الإمام . ونجد عديدا من الصوفية 
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یجعلون الفکر الصوني يبدأ بالإمام على . وذلك بسبب حبهم للإمام على . الأمر الذي 
جعل البعض يقول بألوهيته كما شاهدنا في هذه الدراسة . ويعجب سزائي قراقوج وهو 
شاعر تركي إسلامي من فكرهم هذا قائلا: " لقد عبد الیونانیون قديما كل شی وأسموه 
إلها؛ لأنهم يؤمنون بالطبیعة . أما التصوفة فينكرون هذه العقيدة» ويغضون طرفهم عن 
زخرف الدنياء ونعيمها. ويريدون أن تسموا أرواحهم. وتتحد بالله " . وهو يقصد 
بكلامه هذا هؤلاء الصوفية الباطنية القائلين باحلول. والاتحاد. وعلى العموم يرى 
الصوفية الطبيعة مرآة يتجلي فيها الجمال الإلهي الطلق فهم منجذبون إلى الجمال 
الإلهي . ويتأملون في بدیع صنع الله عز وجل . 

وبسبب تسرب هذا الفكر الباطني إلى الأناضول ؛ كان لابد لنا من نظرة تحلیلیة 
لواقع هذه الفرق الصوفية » وفكرها الباطني . فنجد البكتاشية قالت با قاله الغنوصية في 
الإمام علي وني كراماته» ومن دراستنا لهذه الأشعار وجدنا الخيال بمتزج بالواقع» 
والاتجاه العلمي بالوهمي . وقد يكون ذلك نتيجة الأوضاع السیاسیةء والاجتماعية التي 
تعرضت لها الأناضول . وبسبب تأثر بعض التصوفة بالأفكار الفلسفية الأجنبية . لذا 
عادي العلماء السنیون التصوفة دعاة التأويل» والباطنية كما أسلفنا القول . 

ومن الجدير بالذکر أن الفتوة في الأناضول كانت نشأة شيعية باطنية . وأكد الباحثون 
أن ثمة علاقة وثيقة بين حركة القرامطةء والفتوة في الأناضول . ومن المعروف أن القرامطة 
طائفة من غلاة الشيعة الإسماعيلية . كما كان لدراويش خراسان الهاربين من جيوش 
الغول دور فعال في نشر عقائد المذهب الإسماعيلى » وساعدوا على إثارة الفتن» 
والقلافل. وتحريض أهل الأناضول على الحكام الأتراك. وهذا يدلنا على مدى التأثير 
العقدي الشيعى الذي تأثرت بے الأناضول . ولا سيما طوائف القزلباش التي اعتنقت 
العقائد الباطنية . خاصة بعد إعلان الدولة الصفوية المذهب الشيعي مذهبا رسميا للبلاد. 
وراحت تبث مبشريها في كل البلدان. ومن ثم أصبح للصفوبین كيان سياسي تحدثت عنه 
المصادر التاريخية. وأشار المؤلفون ما لفتوة الأناضول ؛ خاصة قبائل القزلباش الأتراك 
من سيادة في تبني المذهب الشيعي » والدفاع عنه حتى ضد العثمانيين آنفسهم . وعملوا 
على نشره داخل الأراضى العثمانية ذاتها . 

وكانت كل الطرق الصوفية الباطنية التى انتشرت في الأناضول في بداية القرن الثالث 
عشر للمیلاد قد استمدت أصولها من ملامتية خراسان» ونحن نعلم أن المذهب الملامتي 
يعتمد أصلا على التشاؤم . ونظر الملامتية إلى النفس الانسانية» وبنوا عليها مذهبهم في 
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الحياة. وبذلوا ما وسعهم في تذلیلھاء وتحقيرهاء ولومها واتهامهاء وحرمانها من كل 
ماينسب إليها من علم وعمل وحال وعبادة. وربا كان باعثهم على ذلك ما بقي في 
نفوسهم من بقايا ديانات بلادهم القديمة كالزرادشتية على سبيل المثال. وما تعرضوا له 
من هزيمة على أيدي المسلمين» وتحكم العرب فيهم . وهذا هو سر ذيوع التصوف في بلاد 
الفرس والترك على السواء . 

فعند تحليلنا الفكر السائد في الأناضول نی هذه الفترة من الزمن ؛ نجد فكرة العناصر 
الأربعة 'الماءء والهواء والتراب. والنار" . وفكرة خلود الروح» وفكرة الانسان 
الإلهي» ومن ثم تأليه الإمام على عند كل الفرق الباطنية . وعقيدة التثليث 'اللہ محمد 
علي " . ووردت في مصادر أخرى على هذا النحو "الله الانسان علي " . حينئذ 
المقصود بها الإنسان الذي يصبح إلهاء أو الصونی الذي يصبح إنسانا إلهيا. والمقصود به 
بالطبع الإنسان الكامل الذي يتحد بالله . وبذلك يتحقق له الاتصال بالطلق؛ ويصبح 
خالدا. وهذا سبيل وصوله إلى العشق الإلهي . 

وكلها عقائد متأثرة با حروفیةء والأفلاطونية الحديثة . والتصوف الهندي. أكثر من 
التصوف السيحي. واليهودي . وساعد على نشر هذه العقائد ما خلفته لنا الفرق الباطنية 
من شعر؛ وحكايات تناولتها الألسن . إضافة إلى فنون التصویر والنحت: والرسم؛ 
والوسیقی ؛ فقد عبرت عن هذه العقائد. وكذا تركت طقوس هذه الطرق الباطنية أثرا 
واضحا في نفوس الشعب التركي . 

والخلاصة أن هذه العقاشد تراكم ثقافي كونته بيئة الأناضول بعد تأثرها بفلسفات 
اليونان» والهند» وإيران. وبالنسبة للکرمات التي قالوا بها للإمام علي نرى أن 
الجتمعات المسيحية في الأناضول خلقت الكرامة الصوفية . وبعد الإسلام كان من 
الطبيعي من وجود الكرامة الإسلامية في الأناضول . فقد تبني الفكر الإسلامي هذه 
العقائد وشاء الرجحان على الموروث الثقاني السيحي . فنجد شخصية حاجي بكتاش » 
أوالإمام عليء أو الأئمة الإثنى عشرية؛ لهم من قدرات الميسح ومعجزاته» وكراماته 
التي اشتهر بها. وكأن هذا تعبير عن الصراع بين المعتقدات الدينية القائمة على أرض 
واحدة. وهي كذلك تعبر عن الجدال الثقاني بين أجناس متجاورة» وثقافات تتفاعل . 
وهذا ما نستطيع أن نقوله عن تلك العقائد التي وردت في الشعر الصوفي الباطني . خاصة 
تلك الأشعار البكتاشية التي دار فيها الكلام على شخصية الإمام علي كرم الله وجهه . 
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الباحث أنه يعدم الدليل على وجودها نی القرن الثالث عشر والرابع عشر للميلاد . غير أنه يجزم بأنها 
اندمجت في البكتاشية في القرن الرابع عشر للمیلاد . وكان لها وجود في عصر سلاجقة الأناضول › 
وکذا إبان العصر العثماني ني الأناضول . وانتسب إليها قسم من أبدال الروم وقسم من أتباع الثورة 
البابائية فقد لعبت الوفائية دورا مهما في التاريخ العثماني . وعلى الرغم من وفرة العلومات عن 
الطريقة الرفاعية ء والقلندرية» والحيدرية في مناقب العارفين التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر 
للميلاد؛ إلا أنه لم يكن للوفائية ذكر فیها . ونقلا عن عاشق باشا ورد أن ا مد الأكبر لبابا إلياس من 
خلفاء أبي الوفا صاحب الطريقة الوفائية . 

"Ahmet Yaşar Ocak:babailer Isyanı.ZB.S.76.Ankara.1996. " 

۰۵ محمد فؤاد كوبرلي : قيام الدولة العثمانیة . ترحمة : أحمد السعيد سليمان "دکتور " . ص۱۹ . القاهرة 
۳ 

-٦‏ عبد ا حفیظ فرغلي على القرني : حي الدين بن عربي سلطان العارفین . ص ٦٦‏ . القاهرة. ۱۹۹۷م 
Köprülü:Türk Edebiyatında 111: Mutasavvuflar.S.184.2.B.Ankara.1966.‏ 37-۳۷۵0 

۸۔ محمد السعيد عبد المؤمن " دکتور " : الفتوة الإسلامية والفتوة الصفوية . ص 4۷ ۳. 

۹۔ محمد فؤاد كوبرلي : قيام الدولة العثمانية. ص ٠٤١١١۱٤۹‏ . 

۰- محمد فؤاد كوبرلي : قيام الدولة العثمانية. ص ۱۵۹ . 

١‏ الميمونية : أصحاب عبد الله بن ميمون القداح الأهوازي . وهم قائلون بإمامة إسماعيل . ويزعمون 
أن العمل بظواهر الكتاب والسنة حرام . وجحدون المعاد. "شاه عبد العزيز غلام حكيم 
الدهلوي : ختصر التحفة الإثنى عشرية . تحقيق حب الدين الخطيب . ص 17 . " 

٢۔‏ عبد اللطيف محمد العبد : تأملات في الفكر الإسلامى. ص ۱۷۰ . 

۳- عبد اللطیف محمد العبد : تأملات في الفكر الإسلامي. ص ١‏ . 

٤۔-‏ سور المائدة آیة ۹۱ ۹۰۰. ۱ 


. ۱۸۷ ۰۱۸۸ عبد السلام محمد هارون: الألف المختارة من صحیح البخاري . ج٢ . ط۲ . ص‎ E20 


۱ ۰ ۱م‎ ۹۷۹ 
46- Ismet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf ۲ 
Tarihi.S.388.İstanbul.1987. ۱ ۱ 
47- Seyit Kemal Karaalıoğlu: Türk Edebıyatı Tarihi.S.360.1C.2B.Istanbul.1980. 


۸- تامارارایس : السلاجقة .ص ۱۳۸ . 

۹۔ تامارارایس : السلاجقة .ص ۰۱۱۳۰۱۱ 

۰- تامارارایس : السلاجقة .ص ۱۳۲ . 

۱- تامارارایس : السلاجقة . ص ۱۳۵ . 

۲- القراملنیون : بعد أن تعرضت بعض قبائل التركمان القاطنة في آسیا الوسطي لغزو الغول ؛ هاجرت 
إلى جنوبي الأناضول نی النصف الأول من القرن الثالث عشر للمیلاد . وکان عددهم عشرین آلف 
خيمة . تحت قيادة رشيد الدين» وقرامان وأولان آشرف . وکانت السيادة لأتباع قرامان ؛ حيث 
تمکنوا من السيطرة على بقية القبائل التي كانت في معيتها . ومن ثم عرفت الدولة القرامانية . وکان 
من آشهر حکامها قمر الدين» وتیمور خان وكريم الدين حمود. ودام حکمها حتی القرن السادس 
عشر للمیلاد. " تامارارایس : السلاجقة .ص ۱۵ . " 

۳- محمد فؤاد كوبرلي : قيام الدولة العثمانية . ص ۸۷۰۸۹ . 

4 لقد اهتم الخلفاء العباسیون بالفتوة وعملوا على إقامة كيان لها ورعاية فتیانها في البلاد 
الاسلامية . وکان سقوط الدولة العباسية عام ٦٦١ھ‏ تدهورا للفتوة في بغداد» والعراق . ولا ظهر ت 
الخلافة العباسية في مصر ؛ظهرت معها الفتوة. حیث آلبس الخليفة الستنصر بالله الثاني سراویل 
الفتوة للسلطان الظاهر بيبرس البندقداري سلطان مصر. والشام عام ٦٦٥١ھ‏ ۱ 

"محمد السعيد عبد المؤمن " دكتور" : الفتوة الإسلامية والفتوة الصفوية . ص ۰۳۳ 51 . القاهرة . 
۷ 1 

55-۳۲20 Reşid Paşa: Tasavvuf Tarikatlar Silsilesi ve Islam ve 


Ahlakı.S.107.İstanbu!.1965. 
56- Fuad Köprülü:Türk Edebiyatında İlk Mutasavvuflar.S.184. 


۷۔ محمد السعيد عبد المؤمن ' دكتور " : الفتوة الإسلامية والفتوة الصفوية. ص ٠٠١٦‏ . 

۸ محمد رفعت " دکتور " » رأفت الشیخ " دکتور " : آسیا في التاریخ الحديث والعاصر . ص ۲۰ . 
القاهرة ۰۱ ۰ 

۹۔ محمد السعید عبد المؤمن "دکتور " : الفتوة الاسلامية والفتوة الصفوية . ص ۳۵۳ ۳۵۲. 

نے بول کولز : العلمانیون في اوربا . ص ۱۳۰۶ . 

اكد شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي : مختصر التحفة الإثنى عشرية .ص .١‏ 

۲۔ بول کولز : العثمانيون في اوربا. ص 1 . 

۳- إسماعيل أحمد ياغي : الدولة العثمانیة في التاریخ الاسلامي الحديث . ص ۲5 . الریاض ۰ 1995م 


55 حسين میب المصرى "دکتور " : سلمان الفارسى. ص ۱۵۱۰۱۵۲ . 
65-Ahmet Kabaklı :Türk Edebiyatı .S.144.İstanbul.1978.‏ 


٦‏ غليدر منبع نور ولايت آنك اولادندندر هم إمامت 
اونلرك دوري جونكه اوله آخر على نك سري كيمده اولسه ظاهر 
محمد خاتمي بيغمبر اولدي على اوليايه شاه وسرور اولدي 


Abddurrahman Güzel: Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri..54. "‏ ' 
۷۔ شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي : مختصر التحفة الإثنى عشرية . تحقيق حب الدين 


التي 12 
۸- صابر طعيمة : العقائد الباطنية وحکم الإسلام فیها .ص4۱ . 
۹۔ مد معراجه وارديغي كيجه قابیدہ كورديكي ارسلان علیدر 
جيقاردي يوزيكك ويردي نشانه حقيقت كوردي كيم سبحان عليدر 
جيقاروب ير يوزندن كوكه اول دم آباروبكتورن رحمان عليدر 
حق ايله قيلدي طقسان بيك كلام اوتوز بيك سر ايله سردان عليدر 


"Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi 51.4‏ 
52 شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي : مختصر التحفة الإثنى عشرية .ص .١5‏ 
۱۔ كامل مصطفى الشيبى : الصلة بين التصوف والتشيع .جا ۳۰.ص ۱ بروت. 
۲, 
۲۔ علیدر جسدك كنديسي يويان يويوب كفنيله تابوتدہ قويان 


عليدر دوه سك كنديسي يدن حق ايله حق اولان ارسلان عليدر 
Ali Aktaş :Alevilerde Olümle Ilgili Ritüeller ۰‏ 


۳- على زيعور : الکرامة الصوفية والأسطورة وا حلم . ص ۱۳۷ . بيروت .٤۱۹۸م‏ . 


۷٤4‏ جنازه مه مام اولدي نظاره م اولدورن دہ ہنم ده اولن ده ہنم 
مزارمي الم ايله بنم قازدم اغلايان ده بنم كولن ده بنم 
الله كيزلي دكل سكا بكزيور جاني قاتي تني بكا بكزيور 


كاه طوغار كاه باتار كونه بکزیور کیدنلر ده بنم قالان ده بنم 
Ali Aktaş :Alevilerde Ölümle İlgili Ritüeller ۰‏ 


-٥‏ يوز بيك جهنم اولسه قوقمام بریندن رحمن اسمي نازل دكل مي سندن 
جنحلرمي باغیشلایانم ديه دك مي سن عفو ايت جناحمي يالانجيمي سك 
بيلير سك بن قولوم سن سلطاغسك . قلبده ذکرم ديلده تر جماغسك 
سن بنم جانمدن جان مهمانميسك کوکلمك ياريسيك یبا جیمیسك 
Ali Aktaş :Alevilerde Olümle Ilgili Ritüeller .. 0.‏ 
٦۔‏ صابر طعيمة : العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها . ص۲۱ . 
۷- صابر طعيمة : العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها .ص ۰۳۱۰۳۲ 


۱9۹ 


۸۔ صابر طعيمة : العقائد الباطنية وحکم الاسلام فيها . ص۳۲ . 


52 لا له الا عليدر نورذات ذو اخلال 
لا إله إلا علیدر حي وباقي لا یزال 
لاله إلا عليدر کون كيبي روشن اولان 
لا إله إلا عليدر كورنن شيرين جمال 
لا إله إلاعليدر صاحبي نطق كمال 
"Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi ۳56۰ "‏ 
ہی غافل قالر شو کوکلندن ی وات صاحبي علی دکل مي؟ 
ياراتمشدر اون سکز بيك عالي رازقلرك ويرن على دکل مي؟ 
بيك بر آدي واردر بر أدي خضر ‏ هر نره ده جاغیرسه ك اوراده حاضر 
على بادشاهدر محمد وزیر بو فرماني یازان على دکل مي ؟ 
بير سلطان آبدالم بن بر فقرا عجب بولنور مي درديمه جاره 
يوزي قره نصل واره يم حضوره دیوانده اوطوران على دکل مي؟ 


" Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.55.' 


. ۱۳۷ عبد اللطيف محمد العبد : تأملات في الفكر الاسلامي . ص‎ ١ 

۲۔ صابر طعيمة : العقائد الباطنية وحکم الإسلام فيها .ص77 . 

۳- حسين جیب الصری " دکتور " : المولد الشريف . هامش ص 85 . القاهرة. ۹۸۱٠م‏ . 
4 حب الدين الخطيب : الرياض النضرة في مناقب العشرة. حا . ص 155 . ۱۳۷۲ھ . 
۵ محمد أمين غالب الطويل : تاریخ العلويين. ص ۱۸٣۰۱۸۰‏ . بيروت 1955 . 

٦۔‏ محمد أمين غالب الطويل : تاریخ العلويين. ص ۱۸۶۰۱۸۵ . 

۷ سورة الشوري آية ١١‏ . 


AA‏ حيدر كراره جانم فدادر جونكه كنديلري شاهي وليدر 
سر حقه بونلر آكاه اولديلر حقه كيدنلره همراه اولديلر 
على حقدر فقط الله دكلدر بيله ظن ايدنلر مطلق دليدر 
ديكله بوسوز واعظ بنده دكلدر بندن حق سويليور ايندي دكلدر 
ايمان خرابى شيمدى دكلدر تا بزم ألست وقالوا بلي در 


8 سورة آية 


İbrahim Arslanoglu:Turabi Ocagı Dedeleri ile Söyleyşi.S.104. 


90- İbrahim Arslanoglu:Turabi Ocagı Dedeleri ile Söyleyşi.S.107. 
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حبتدر محمد رسول الله 


محبتدر على ولي الله 


اوج اسم معني ده بردر حبت 
"Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi ۳‏ 


بو دنيا نك اولینی صورارسه ك 


بن دخي نسنه بيلمز 
اوزوم غربتده صالازم 


الله بر محمد علیدر علي 
الله بر حمد عليدر على 


Abddurrahman Giüzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.55. "‏ 
۳ الباقلانی : التمهيد ني الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة . تقديم وتعليق : حمود 
محمد الخضيري. عبد الهادي أبو ريده. ص ۸۳ . القاهرة. ١٤۱۹م‏ . 


اوجلر كيمدر بيلير ميسك 
يرك كو كك صاحبي در 
على نك ارسلان اولوشي 
محمد معراج ايديشي 
محمدك ديشك قيران 

اد ركني سسني طويان 

بشلر اوجلر قوقوسي 

دنيا اخرت طابو سي 
صادق طوغان اوجلر ياشي 
كربلانك كوزي ياشي 


كلك جانلر خوش اوله لم 
یولز طوغري قيله لم 

نه يابديغمز بيله لم 

یولز ابي كوده لم 

كوتويه صبر ايده لم 

یولز ابي قيله لم 

دوستمزه دوست ديه لم 
كوتي بي نفرت ايده لم 
صادق طوغان هيج دووغه 
انسانلري کوجندیرمه 
هب كوزل ایشلر يابه لم 


الله بر حمد على 

الله بر حمد على 

اونك خاتمي يوطوشي 
الله بر حمد على 

اوکا E‏ جالان 
الله بر حمد علي 

بردر اونلرك هبسي 
الل بر محمد على ۱ 
کش سافن 


اللہ بر حمد على 
Dogan:Abdal Musa Erkanı.S.125.‏ ]52011 
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-۹۸ 


۹۹ 


أهل بيتي دوشونه لم 


بتبملري کوجندیرمه 


52011 10 طخ :سدع‎ 131 Musa Erkanı.S.126,134. 


بز ألست بزمنده ديمشدك بلي 

ازهار ريمز اولسون كوندوزلي كيجه لي 
سن مرشدسك مروت ايله شاشقينه 
کربلاءدہ ياتان امام عشقنه 

وو کو يعاس با رٹ 

بيليرم كناهم حددن اشمشدي 

ألست دمنده حق بيلدك يولى 

نيجه بر آغلاتدك بو ادني قولي 

بير سلطان أبدالم بهار ياز ایجین 
حسن حسينك باشي حقي ایجین 

حق محمد على كلدي ديلمه 

كل كناهمي آلدم اله 

أنا الحق ديديكده جكلدك داره 
صور کوجلر كلدي سؤال صورمه يه 


أمر وفرمان ايتدي اول رب جلي 

أمان يا محمد مدد ياعلى 

جاغيرينحه امداد ايله دوشكنه 

سكا مدد يولنه مروت ياعلى 

سكا مدد يولنه مروت ياعلى 

قورقارم صولدورام او غنجهء كلي 

سكا مدد پولنه مروت ياعلى 
قیرقلرك يديكي لقمه حقي ایجون 

سكا مدد پولنه مروت یاعلی 

مروت کناهمه قاله یاعلی 

آداب آرکان بزه طوغري يول اولدي 

یاردجیمز شاهي مردان اولدي 


'Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.56." 


97- Ahmet Sırrı Dedebabanın Bektaşı Tarıkatı.CÇev:H.S.43.Yılmaz.Gazi 
Universitesi. Türk Kültürü ve Haci Bektaş Veli Araştırma Merkezi.Haci Bektaş 
Araştırma Dergisi.Ankara.Yaz Ankara.1999. 


صباح اولدى قوتلى كونلر طوغيور 
احسان ايتديكنه نورله ياغيور 

ياغان ياغمور اجون ايسه ك يل اجون 
اورومده کی حاجی بکتاش ول اجون 


خطا ايتدم كناحمى باغیشله 
خطا ايتدم كناحمى باغيشله 
دركاهنه واران طوغرى يول ایجون 


Huseyin Bal: Alevi Bektasi Ozanlara gore Haci Bektas Veli.sosyolojik bir 
cozumleme.S.38.Gazi Universitesi. Türk Kültürü ve Haci Bektaş Veli Araştırma 
Merkezi.Haci Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri.22-24Ekim.Ankara.Yaz 


Ankara.1999. 


شاهي مردان شيرى يزدان مرتضي طوغدي بو کون بيشوابي أوليا وأصفيا طوغدي بو کون 


فاطمه بنت أسددر اول ولى نك آنه سى 
اول أصالت منبعى اول كامله 
بر صدف وش خيلي دم درنانايي 


كجدي خيلي هفته لر کونلر وماه 


هاشمي کلزارنىك نو غنجه سي بردنه مني 
جون أبو طالب دن اولدی حامله 
صاقلادي بطننده مأه وش هاله بي 

طوغدي بویله بر مبارك کونده شاه 


104. 


اويله بر كونده طوغدي اول نوروز ايدي اويله كه بر يومي نور افروز ايدي 
باشقه بر کون اوله مز اول يومه اش برجي حمله كيردي اول كونده كونش 
Abddurrahman Giüzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.57."‏ " 
٠٠‏ حضرت على المرتضي را صلوات أي محب صادق آل عبا 
وعي اولان کوکلندہ اخلاص وصفا مرتضي مولديني ديكله عيان 


خامه م ايتسون وقعه ء شرح وبيان هاشمي كلزارينك خوش لاله سي 

هم سعادت ماهینم بر هاله سي يعني ام باك هاه اوليا 

حيدر كرار على الرتضی فاطمة بنت الأسد اول كامله 

حون اہو طالبدن اولدي حامله ‏ كلدي اول باکیزه یه باشقه شرف 

حامل الدر اليتيم اولدي صدف كجمديكن هفته و أيام ماه 

كلدي اول ديلداره يه جون انتباه كوردي حملندن جوق اثار عجيب 

جون ظهوره كلدي آحوال غریب سال فير اوتوزنه يتدي ام همان 

يكومي اوج ييل هجرتنه واردي زمان سوق ایدوب حق قدرك إعلاني آني 

اوجنجي رجبك جمعه كوني اولشدي مدت حمل تمام 

اولدي اول کون عظيم بيت ا حرام آنده ايكن حامل شير نره 

اضطرابنده اوطوردي بر يره فطرت ذكيه سي باك طهور 

كيم تجلي ازل ايتدي ظهور كيمسه يه واقع دكلكن بو شرف 

طوغدي بيت ایجرہ همان خير الخلف باصدي باغرينه او دم نو زاديني 
هم أسد تسميه قيلدي آديني 


۰ Abddurrahman Cüzel:Tekke Şiiri.S.306,307." 
.۳۰ سورة البقرة آية‎ ٠١ 
. ۱٦١ سورة الأنعام آية‎ ۔٢‎ 
.۳۹۷ محمد فريد حجاب ' دکتور " : الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا . ص۳۹۸‎ ۳ 
. ۲ ۵ محمد رفعت " دکتور"  رأفت الشیخ " دکتور " : آسیا نی التاریخ الحديث والعاصر . ص‎ ۔٤‎ 
محمد رفعت "دکتور ' »رأفت الشیخ ' دکتور " : آسیا ني التاریخ الحديث والعاصر . ص‎ ٠6 
. ء٣‎ 
. أحمد السعيد سلیمان :تاریخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر ا حاکمة . ص۱۳۱ . القاهرة‎ ٠5 
"۲ 
. ٠١۴١ سور البقرة ایة‎ ۷ 
. ٠٤١١١٤٤ ۸۔ حسين مجيب المصرى "دکتور " : الولد الشريف . هامش ص‎ 
. ٠٠١ على زیعور : الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم.ص‎ ۰۹ 


کو 


۰- حامد طاهر : الولاية والنبوة عند حي الدين بن عربي :ص ٠٤١١٠١‏ . القاهرة. 1946م . 


11١١ 


فخر عالم نور جشم انبيا نسل على 


شاهى اكرم قطب اعظم حاجى بكتاش ولى 


Huseyin Bal:Alevi Bektasi Ozanlara gore Haci Bektas Veli.S.37. 


۲ جدی باك رسول الله محمد 


بيرم حاجى بكتاش ولى دكل مى 


Huseyin Bal: Alevi Bektasi 023513۶۸ gore Haci Bektas ۰ 


۳ حق محمد على برمك جدى 


Huseyin Bal:Alevi Bektasi Ozanlara gore Haci Bektas ۷11:77۰ 


11 محمد على بي جاندن سونلر 

إمام حسنك يوزك كورنلر 

زين العابدين دن بر طولي ايجن 
إذنيله إمام جعفره اولاشان 

موسى سس كاظم دن كلن ارنلر 
إمام رضا يه زهر ويرنلر 

بر كون اولور قوتارلر دفتري 
اوبائيرسه تفي لفن عسكري 

شاه خطائي يم بو ايش بر كون بيتره 
مهدي شوقي بو جيهاني طوتاره 


يورلوب يوللرده قالماز إنشاء الله 
حسيندن محروم قالماز إنشاء الله 
محمد باقردن قاينه يوب جوشان 
بوندن اوزكه يوله صابماز إنشاء الله 
جان باش فدا ايدوب ديدار كورنلر 
ديوانده شفاعت بولاز إنشاء الله 
شاه اوغلي نك بلنده كي تباري 
آجيلان کلمز صولاز إنشاء الله 
اوزيني قاته كور اولو قطاره 

شاه اوغلنه ستم اولاز إنشاء الله 


Ve (۵۱۲291 0‏ عط أوواعاء 18 ناء نا 010۲۲۸۵۸۸ ۸' 


علی ذو الفقارك القن النه 

تومن تومن كنع علق ب اوه 
على بينمش دلدلنه كيديور 
شاهم على دائم طورماز طوريور 
محمد على نك يوزك كورمه يه 
اون ايكي إمامك يولك سورمه يه 


قيليج صالار يازيتلرك قصدكه 

ارلر كلير شاهم أبدال موسى يه 

اون سكز بيك عالم موجود كوريور 
طوافك قبولدر أبدال ديديلر 

ارنلر ديواننه طورمغه 

اون ايكي أركاندن رهبر ايسترلر 


"Seyit Kemal Karaalıoğlu: 1 ۵۲۱ Edebıyatı Tarihi.S.360,361. 


الله ك ارسلاني امام على در 

إمام بافر ده ويرديلر زهر 

موسى بي كاظم ده كورمدي حضور 
إمام تقي اماملك طابوسي 

حسن العسكري حوري باقيشله 
صادق طوغان إماملردن خوشلانير 
اونلرك يوزندن درد باغيشلانير 


أهل بيت محمدك كليدر 

زين العابدينه باغيشلاسك بزي 

إمام جعفره ده ايتديلر قهر 

إمام رضايه باغيشلاسك بري 

إمام نقي خاص باغجه نك قوقوسي 
محمد مهدي يه باغيشلاسك بزي 
اونلري آندكجه كوزي یاشلانیر 
اون ايكي إمامه باغيشلاسك بزي 


11. 


530:1١ Dogan:Abdal Musa Erkanı.S.135. 
117 Ismet Zeki Eyub oğlu:Giünün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.196. 
118- Ismet Zeki Eyub oğlu:Güniün Işığımda Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.183. 


14 على زیعور : الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم. ص ١45‏ . 
۰- صابر طعيمة : العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها .ص ۱۰۳ . 


.۳۸ شودى : مادة بكتاش . دائرة العارف الإسلامية . المجلد الرابع .ص‎ 1١١ 
122-0012 Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı Tarihi.S.80.1B.İstanbul.1981. 


٣۔‏ كامل مصطفي الشيبي : النزعات الصوفية في التشيع . ج۲ .ط ۳. ص ۱٥١‏ .بیروت . ۱۹۸۲م . 
٤۔‏ حسين جیب المصري " دكتور " : صلات بین العرب والفرس والترك. ص ۰۳۵۱ ۳۵۰ 
4۹ء 
۵ كوزي صاد ودلي طه يناغي قاف القرآن قاشي نون صاجي والليل يوزي شمس الضحي كلدي 
إمام شاه خيدر اوغلته دل وجاندن رضا ویر کل ایام خر الصادی على مويق ارف كلدي 
Necla Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı Tarihi.S.444."‏ 


. القاهرة 


5 طونم آيبنه بي بوزمه على كورندي كوزمه 
قيلدم نظري اوزمه على كورندي كوزمه 
هو على م هو هو شاهم هو 
على جاندر على جانان على ديندر على إيمان 
على رحيم على رحمان هو على م هو هو شاهم هو 
على اول على آخر على باطن على ظاهر 
على طبيب على طاهر على كورندي كوزمه 
هو على م هوهو شاهم هو 


"Abddurrahman Güzel: Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri.55,56." 
. ١ ۷۔-۔ على زيعور : الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم . ص‎ 
مطبعة جامعة‎ . ٦٤ ۸۔ أحمد السعيد سليمان : قايغوسز أبدال ورسالتة في دفتر العشاق . هامش ص‎ 
۰۵۱۹۹۹۰ القاهرة‎ 
. ۲۳ ۹۔ صابر طعيمة : العقائد الباطنية وحکم الاسلام فیها . ص‎ 


. ۸۷ بطروشوفسكي : الاسلام نی إيران .ص‎ 1 
131- Sadeddin Nüzhet Ergün :Bektaşi Şairleri Ve Nefesleri.S.5.İstanbul 4۰ 


۲ بت قدیدر انسان امجنده 
قيرقلر میداننده عرفان ايجنده 
جان جان محبت ایتسه ار کاندر 
حور يجلسنه ارسه جواند 
کل بری کل بری ايمان ایدرسه ك 


زیرا جان سورز جانلر ایجندہ 

محبان جمعنده کلدر حبت 

ارکاندر محبت ارزوسی جاندر 
رضانك بوردنده بردر محبت 

کلمهء حقك دکل کومان ایدرسه لد 


بو حقك انجنده سردر محبت 


بو هر دم بهاردر بونده قيش اولماز اوتر بلبللرى ديللر طورماز 
قوقوسى توكنمز هم رنکی صولماز ١‏ عجب باغی وار كل زاردر حبت 


محبت ارنلر نصيبك آلير 


سر جشمهء محمد على دن كلير 


محبت ايدرسه درد أهلك بولور 


"İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler ۲2۱۱94," 


٣۔‏ تولى سك ترا سك بیلن أبداله عاشق اولسون 
İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.194.‏ 
134-Ahmet 5۱۲۲۱ Dedebabanın Bektaşı Tarıkatı.Çev:H.Yılmaz.S.35.‏ 


٥-۔‏ تا قالوا بلى دن سودك سويشدك بزمله ازل ياردر حبت 


استاد نظرندہ اقرار قوبشدق 


مؤمنه قديم اقرار در محبت 


"'Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi ٩۱۱.959. " 


136-İsmet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığında Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.183. 
137- Ismet Zeki Eyub oğlu:Günün Işığ§mda Tasavvuf Mezhepler Tarihi.S.183,194. 
138- Necla Pekolcay:İslami Türk Edebiyatı Tarihi.S.80. 


نصيبم اول وردى آندن يارندم 


2۰ 


۰ بزم تا مز صورتی 
زیرا بو سبع المثانى 
کیدیکمز خرقه دخی 
مسجد ایله مکه دخی 


قبه سى دواز ده إمام على در 


هر ایکی جیهانده وار على در 
Abddurrahman Güzel:Bektaşilik Ve Bektaşi Şiiri‏ 


شكل انسانی کوستریر 
جكديكمز سيكه دخى 


هب بو نشانى كوسترير 


Abddurrahman Giüzel:Bektaşilik Ve Bektaşi 1۰. 


0١‏ کربلایی يازوب حزن 
جان كوزيله حقى كورن 
قبرقلرى ديله كتيرك 
محبت طاد کترك 
اهل بينك كوزك یاشی 
عينى جمعك جان فرداشی 
بر سوزلره قيزمه صوفی 
حقه قارشو وار نیازی 
صادق طوغان طاشوب طولى 
عشق کلدی يوزلر کولدی 


عشق نه در بيليرميسك 
عشق نه در بيليرميسك 
يزيده لعنت ایندیرن 
عشق نه در بيليرميسك 
در کاهك جان بولداشی 
عشق نه در بيليرميسك 
کر جك طالب آلماز آهی 
عشق نه در بيليرميسك 
بو ارکانه نه لر اولدی 


عشق نه در بيليرميسك 
Sadık Dogan:Abdal Musa Erkanı.S.125.‏ 


1۳ 


۲ - حسین جیب الصری ' دكتور " : العجم الفارسی العربی الجامع . ص۲۷۱ . القاهرة . ۶ م. 
143-Abdulbaki Golpinali" Alevi-Bektasi Nefesleri.S.318.Istanbul.1963.‏ 


ے٤‎ 


ہ٥‎ 


كربلاء اولابى ايكى آی سوردى 
صاجلرمز تل تل اولدی دوکلدی 
ملکلر دہ اطرافندہ طولاشیر 
جنیلر ده بکا باقار آغلاشير 
کربلادہ آرتق بکا يورت اولدى 
امام حسينم آرتق يوق اولدى 

كر بلاده اولوم آجی اوليور 

اللهم بزه نه لر اوليور 

صادق طوغان كربلايه طاسه لى 
اهل بيتك غيرى قلبى يارالى 


امام على كيتدى حضور بوزلدى 
ہام حبست مهد بدي 

برياندن ده يزيد عسكر طوبليور 
مظلوملر ده صو ایجون فرياد ايديور 
زین العابدینم خسته ياتيور 

ملعون يزيد اهل بيتى صارييور 

ام كلثوم فرياد ايدر جادر ده 

ووره وورهات قالمه دى باغركده 
صادق طوغان كربلانك ياشيدر 
امام حسينك صوك كيديشيدر 


اهل بيتك غيرى بلى بوكلدى 

بن حسينى حمدم اولدورك 
جبرائيل ده باش اوجنده طو لاشير 
بن حسينى مرتضى يم اولدورك 
بو كربلابى آرتق بكا درد اولدى 
بن حسينى فاطمه يم اولدورك 
فرياد سسلرى قولاق يبرتيور 

بن حسينى حنتم اولدورك 
كربلاده ال قانلره بويالى 


بن حسينى كربلايم ده اولدورك 
Dogan:Abdal Musa ۰‏ »52011 


يزيد کمندی آندی اللر یوزلدی 
ملکلر آغلادي امام حسینه 

اجیمه دن ده اهل بیتی غاوقلیور 
جنیلر آغلادی امام حسینه 
خستهلفی کوندن کونه آرتیور 
کورنلر آغلادی امام حسینه 

بيه جك يوق ايجه جك یوق حاضرده 
اهل بيتى آغلار امام حسينه 

بو کربلاءملعون يزيد ايشيدر 


عزرائیل آغلادی امام حسیله 
Dogan:Abdal Musa ۲۵ 1۰‏ :54011 


٦٤ 
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اا تن متفر باه وا 

تلامام علي کرم الله وجهه مكانة سامية في نفوس السلمین؛ 
سواء أكانوا من أهل السنة أم من الشیعةء وبعد مقتل الامام علي 
تفرقت الشيعة إلى فرق عديدة واختلفت عقائدها لیس مع أهل 
السنة فحسب؛ بل مع بعضها البعض.» واهتمت الطرق 
الصوفية وغلى الأخص الطريقة البكتاشية بشخصية الامام علي 
بحیث أصبحت عقائدها تدور حول الإمام علي . 

وني هذا الکتاب نسعی إلى بیان ما قاله شعراء الصوفية في الإمام 
علي كرب له وجهه ومدی تأثر عقائدهم بالعقائد التوارثة لدى 
شعب الأناضول كالمانوية أو الشامانية أو المسيحية النسطورية . 
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